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نمهيد

منفرنسيةعربيةلمجموعةأهيىءتصمإَكنتبيأ

للجنةكرئيسبواجيقياماَ،الإسلاممفكرينصوص

وقع،العاليالعربيالثانويالتعليممباراةفيالفاحصة

فانتاجو.للسيد-العربيةالمعجزة-كتابيديّبين

أمثالالعياديينالأطباءملاحظاتشضعتوقد

والرياضيينالرازيزكريابن!دالجراح

الهنديالمحي!اد_j9.9الهند--مكتشفكالبيروني

الإلىالحضورفيأبحاثجانبإلىشهرياربنكبزرج

عبادوابنالصوفيينوالحلاجالجنيدتحليلاتمثلمن

التيالأبحالاهذه،الأخلاقيينوالسرهنديوالسمّاني

أخرجتهاالتىالنصوصمجموعةفيمنها،قسمنثصر

اللهم،أخرىإلىلفةمنتنقلأندون)9291سنة

(.الألمانيةاللغةفيشاخا،مجموعةغير

اللغويةالثصرو!المناسبةهذهغيرنيحللتكما
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اللغةأنوبما.الساميةاللغاتنيالفكرعنللتعبير

فقدصفاءأكثرهاهىاللغاتهذهبينمنالعربية

التعبيرطرزفيالخاصةأصالتهاليتفسرأناستطاتحا

والصوفي.()الموسيقيوالفنيالعلمي

نحوهاخلالمنتنميأناللغةهذهاستطاتحالقد

هذاوفي.المجردالفكرعنالتعبيرفيالساميةالقدرة

وضبطبتركيزسمحالذيالموجزاللغويالتركيب

الأطباءأبحاثجانجاإلىالتجريبيةالباحثيننتائج

والأحلامالأرضومكتشفيوالرياضيينالعياديين

قاسيةمختصرةمقالاتفيالإنسانيةالنفسوأسرار

والمعادلاتالجبرفيملاحظاتذلكإلىاْضف.جافة

الحسابيهَوالسلاسل،الفلكيةوالزيجاتالكيميائية

المنهجألاشكولا.المجهولإلىالنفسسفرومراحل

العربيةبواسطةتخلصقدالغربيةالحضارةنيالعلمى

الوثي،والهندسيالكرويالمثالمنخلالها،ومن

اليونانيالعمحبستنهائيةعقلانيةمغلقةلأشكال

القالخطوطمنتخلصكما.الزمنمنطويلاَردحاَ

الصفر،باستعمالالرياضيةالمعادلاتحلّإلىتضاف

العربية.بالزخرفةالمضلعومن
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ثلاثةنظرناوجهةعلىالبعضأوردوقد

اعتراضاتأ:

ولأكلياَ.يكنلمذكرناهمماالعربيةتخلصناٍا(

عندالرواقيةالتجريبيةالمنهجيةهُزِمتأنببدس!

التعبيرفسادكانوقد.الأرسطيةبالعقليةالعرب

اْلعربيةني!ائيةبصورةالجالينوسيالمدرسيالعلمي

عندهم.وا!يارهالطبيعةعمفسادقدرعلى

نيالعربعندالعلميةاليقظةرعواافنإن2(

العربي.الجنسإلىينتسبونلاالوسطىالقرون

عهودمنيتخلصونيكادوالماليومالعربإن3(

نيرتحتوقعواحتىاعصابهمحطمتالقالاضطهاد

ممابخييرهُيئتالقالاَريةواللغاتاالاستعماريةالتقنية

عنللتعبيربعيد،حدوإلى،العربيةاللغةلههيفَ

الحدثحا.التصنيع

فسيكونالثلاثةالاعتراضاتأهذهعنجوابيأما

واضحاَ:

الوسطىالقروننيالعربيالعلميالتعبيرليسا(

الآليالتصني!الجانبهوفسدالذيإن.كلهفاسداَ
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الماديالنجاحُيفرضالذيالجانجاهذا،وحسبمنه

بالمعجميةيتعلقف!أما.وتطورهتجددهالمطرد

ليستالعربيةقيمةفإن،والصوفيةالنفسية،الجدلية

تستطيعالتحقيقعلىولكنهانق!اكلمنخاليةفق!

بعثتكما،الفربيالفكرنيوالشبابالحياةتبحثأن

عشرالسابعالقرنذهنيةلجالانوليلةليلةألفقصة

الرومال!عندالميلازيةبالأقاصيصمشبعةكانتالتي

.واليونان

والأدباالحضارةرجالكبارأنمشاحةلا2(

مواليبلمحضعربيدمذوييكونوالمالعربيين

ظاهرةنظرنانييعتبرلاهذاولكن.مستعربون

أبدالاَالضيوفمنجعلتفريدةقوةبلضعف

فيقوةاللفةلهذهعارفونوهمأمةكلمنتوافدوا

للدراسةلغويةمعجزةبلفريداَ،وايجازاَالتعبير،

العربيةاللغةنيالبيرونيبذلكصرحوقد.العلمية

عليها.الطارى!والضيفعنهاالغرلمجاوهونفسها

قدالعرب!عنيقالالذيالسوانممحيح3(

فدينوالواضيوفهمنحنعليناالعربحقومن.ايأسهم
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الصوتنرفعأن،فانتاجووالسيدأنامثلىمن،عليهِم

الدعايةهذهيقاومواأن:المقاومةاليهمطالبين،عاليا

وتقليدهمشرفهمعنالتنازلعليهمتقترحالتيالمذلة

ورؤوكاالاستعماريةالقوةأماموالاستسلام،وآبائهم

طريقةنيالانسجاماليهمتطلبالتيالمصرفيةالمال

حضارة،الكاذبةالحضارةهذهمعوعملهمتفكيرهم

بالذاتأوبنفسهاتؤمنتعدلمالتيالاَليالإنسان

ثقافيةلنظاميةالعالماخضاعإلىوتصبو،الالهية

المغشوشالصناعيالانتاجكاهذاإنبلهاء.اميركية

02إليهمحاجةنيافإلعالموشميكاَ.ليصمدواسيسقط

اللغويةالاَلةهذه،عربيتهماحترامإل!لندفعهم

.الدولعبرالفكراكتشافاتلنقلوالصالحةالصافية

نتركهالاكما،الاَريةللغاتنامقلداًمسخاَنحيلهافلا

الجديدةالعبرانيةفِعْلَ،ضيقةقوميةفيتتخثر

المتطرفة.للصهيونية

نيأسايمىعاملالعربيةللغةالدولىِالبعثإن

هذهكاشاوقد.المستقبلفيالأممبينالسلامإشاعة

وأنا،المسيحيينالفرنسيينمنكثيرنظرفياللغة
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الحب،ووحيالعليا،الحريةلغة،تزالوما،منم

نأ-الدموعخلالمن-اللهإلىتطلبال!وإلرغبة

الكريم.وجههعنيكشف

ماسينيونلويس
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المؤلفمقدمة

فأناأيضاَ.ئائراَلستاننيوظنيمؤرخاَ.لست

الهيئةقيمةاعرف.سابقينلأساتذةوحفيدابن

كما،ناحيةمنفرنسابهاتفخرالقالعظيمةالتعليمية

الخطيرةالنقائصأخرىناحيةمناعرف

التعليم.لبرامجمتتابعتفيريحدثهاالتيوالاضطرابات

وأالثقانيتكولنىولاالخاصةتربيتيوليست

حاجةهومطالاضطرابا-اشاعةإلىالفرزيةحاجق

إلىدفعت!القهي-الناسمناشباهيعندوراثية

ولكنق.فيهأصيلةآراءوبعثالتاريغفيالكتابة

بهاتعلمتالقالطريقةفسادناضجتأملبعدأدركت

مارغماليومحقالمستعملةالطريقةومحط.التاردغ

نأأدركتكما.الأخيرةالسنواتفيالنجاحمنسجل

الفرنسيينتكو!نيالاَثارأصوأستتركالطريقةهذه

العقلى.
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الجغرافيا،تدريسان،الزمنمنبرهةلنتصور

يدرس:التاليةالطريقةعلىاعطيقد،طوبويبلدني

مقياحاعلىاليونانخريطةفق!المبتدئونالطلاب

اميركاخريطةيعلّمون،.التاليةالسنةوفيمحدد.

ثم،الاختلافتماممختلفآخرمقياسعلىالجنوبية

جغرافيةدراساتهمخلالالتتابععلىأيديهمبينتوضع

علىافريقيافجفرافية،جداَكبيرمقياسعلىفنلندا

واميبركااوقيانوسيااماجداَ؟صفيرآخرمقياس

يُغفلولذلك،الأهميةقليلقفتعتبرانالشمالية

الطلابيكرسالدراسيةالمرحلةهذهولانهاء.امرهما

وأفغانستانبلجيكالدراسةكاملتينطويلتينسنتين

حرمانإلىبالاضافة)0000058(مقياسهاخارطةعلى

مجسمةالأرضيةالكرةرؤيةمنأنفسهمالطلابهؤلاء

أطلسهمفينفسهاالكرةالذهالكاملةالصورةأو

الجفرافي.

المنطقفقدانمنالتعليمىالبرنامجهذانيإن

تحليلهفيفائدةأيةمعهنجدلاماالنتائجوفساد

وتمحيصه.

هذانتبنىلمَ:التاليالسؤالأضعأنلييحقوهنا
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لامنأنفالحقيقة3التاريغتعليمنيالبرامجمنالنوع

منيحفظونلاالتاريخيةالدراساتنيمنايتخصصون

أثيناتارلغأولاَ::أشياءثلاثةغيرالمدرسيةدراساتهم

منذ،الميلادقبلوالرابعالخامسالقرنينفيواسبرطة

ثم،الاسكندرغزوحقالتقرساعلىماراثونمعركة

ولايةحقالقرطاجيةالحروبمنابتداءًروماتاريغ

ايممالهظوظينبعضيتذكر)وقداوغسطس

تارلغ،عديدةقرونفجوةوبعد،واًخيراَ(،قسطنطين

مختصرا،هذهأيامناحتىكلوفيسعهدمنذفرنسا،

مدروصاَومطولاَ،كابيهوهوغسثارلمانبعهديتعلقفما

.م1815وم)VASسنةبينالمجهرخلألمن

عاداتنامنجزءاَالطريقةهذهأصبحتوقد

نظرناتلفتتكادلاأنهابحيثالتاريخىوتكويننا

مهمة،مراحلإلىالزمنفتقسيم.الأولىالوهلةعند

الانتقاءمننوعني،الظلامنيباقيهَمهملةوأخرى

بينالتراب!انقطاعنجدكما،عاديشيءالتحكمى

بتقطعيشعرنامماأيضاَ،عادياَشيئاَالمراحلهذه

ش!ء.فيالواقعمعيتفقلاتقطعاَحضارتنا،تاريغ

ممنافسات،معرفتنانستغربلاأنناهذاإلىأضف

http://www.al-maktabeh.com



بيآالفخرعلىتبعثلاال!وبرونهو،جوندفرادا

فيثاغورسفيهايعيشكانال!العصورنجهلنحن

بالتفصيلنعرفأنيدهشنالاوأخيراَوأقليدس.

الحضارةقطبايممنجهلثم،اوغسطسولايةالدقيق

المأمودا.الخلفية،الكبيرة

للنقائصالمفكرينمنكثيرتنبهالأثناءهذهني

بعد،المتقطعالتاريحنىالتعليمهذايحدثهاال!الخطيرة

معارفهمنيفجواتلاحظواحينبالانزعاجشعرواأن

صداع،اسم)1(أحدهمعليهاوأطلىَالكنيروندرسها

جوانبهكلفييشبهحقيقيصداعوهو،.الفجوات

طرلىعلىطويلسفرنيالمسافربهيحسّالذيذاك

تنقصه.خارطةأنيدركثم،مجهولة

مقارن!يعتبرلنالناحامنأحداَأنويقيني

يغتاللنرافاياكوأن،يتجددْلنالتاريغوان،سيئة

تفيدلاالماضيخارطةوأن،المستقبلنيالرابعهنري

الحاضر.الزمننييعيشونالنن

المتوطيةنورماندلما:ساتيليه(1)
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نحطئون،الرأيهذاأصحالاأننظريوني

وأ،أخلاقهمتختلفولا،يتغيرونلافالرجال

تامبتفاهممعهمالعيشطريقةتختلفلاكما،عاداتهم

اختلفتوإدق،صالحةسياسةسياستهمطريقةأو

الطارئة.الجزئيةالحوادث

دونالحياةلسفرمركباَيستقلمنأدطفتقديري

كاملةمخططاتيديهبينتكونأندونبل،يدرحاأن

يكونبحيثالعهدحداثةمنهوحضارتنالتاريغ

طويلةسفرةفيخرائ!دول!يرحلالذيكالمسافر

جداَ.

نأعساهفماالعاديالمسافرنيرأييهذاكانوإذا

فيهالييتاحمرةكلوني3الدليلالقائدفييكودط

بواسطةإن،التاريخيةحكامنامعارفعلىالحم

معأثمعر،!شخصيةباتصالاتأو،كتاباتهماَوخطبهم

مفاجاةفي،استثنائيةحالاتخلاالشديد،الأسف

المعارفمنأكملليستالمعارفهذهبان،مؤلمة

بيننا.الوسطية

صمعتحينشديدبانزعاجدف!عرتأنحدثوقد
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والعربالفرنسيينعلاقاتعنيتكموزرائنااحد

وأ،العظيمهؤلاءبماضىالمطبقجهلهتثبتبطريقة

مجالاَتدعلأمدهشةبتأكيداتللصحفيصرحسممته

نإهذالا33(،3)سيروسعنيعرفهماأننيللشك

سكوداري.الاَنسةروايةنيعليهاطلعقد،عرفه

ومواطقبأن!أفكروأناالقلقمنبثمىءفاحسست

القائد.هذاأمثاليقودهاطائرةنيموجودون

،مكانأيونيالعمرمنرحلةأيةنيأجهلنقاٍ

عليناتعرضأنيجبالناكأ،منمَنْوبواسطة

حقلاكما،حضارتناتاريغمطالتى،التاريغخريطة

أجدولكنني.المربيمهمةلأنهاإليها،الالماحنيلي

أفهمأن،متمدنعالمإلىينتسببلدفي،عليمتعذراَ

وهمالكبرىالمدارسمنيخرجونمهندسينأنكيف

فنانينوأن،ارخميدسيعيشكانعصرأيفييجهلون

لاالدولةرجالوأن)غوبتا(فنعنصثيئاَيعرفونلا

ليلةألفخلالمنإلاالرشيدهارونعصريدركون

وليلة.

هذاملءعلىالقدرةتزعملاالتاليةفالصفحات

ألاورجائي-ذلكأقولأنالضروريومن-الفراغ
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منطقةعبرلسفرةمتواضعةقصةغيرالقاركلهفيهايجد

الرسميين:رجالناقبلمنمجهولةالتاردغمناطقمن

الوسطى.القرونإنها

بعضالسويالطريئفيتضعأنتستطيعفهل

التائهين3المسافرسن

17
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i-القديماليونافيالعهدكاية

الفرسويقظة

الميلادبعدالخامسالقرنإلىالثانيالقرنمن

وراءاندفعواالنىاليونانيونهمكثيرون

ومصر،ايونيا،إلىالمظفرةغزواتهفيالاسكندر

فجاةوضعالذيالعالمهذاإلىالهند،حتىوالعراقا

نهائيةلاإمكاناتالعمليةوعقليتهمفضولهمأمام

الهلينيةانشرتوقد.ضخمةاستعماريةلامبراطورية

النيلبينجداَواسعاَانتشاراَالزمانمنقرنينخلأل

هياكلورفصااليونانعمرهامدنفأسست.والكانج

اليونانيوالفنيعملوداالعلماءوكالا،قناطروبنصا

اثنتينرائعتينأحدثهمابينمحدثاَرائعاَيشع

)1(.جديدتين

التتابععلىاانتهيأاللذانرودس!عمودالامجندرةمنارْ)1(

قا.م..028و283في
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غامضاَكاناليونانيةالممالكمستقبلأدةوالواقع

نييتضخمانخطرانوجودهايهددالفموضيشدلد

القالفارسيةالقوىكاشافقدالث!رقانيأما.الأفق

نيقواهاتجمعوقتيةبصورةالاسكندرهزمها

افنالبارثيينقيادةتحتنجراسانجبالمرتفعات

الغربنيوأما،بالسلوقيينالهزيمةأوقعواقدكانوا

بربرل!نصفشابةجديدةقوةتنموكانتفقد

هذهاستطاعتوقد.الحربمطالرئيسيةصناعتها

إلىاكتساحومنغزوةإلىغزوةمنمتنقلةالقوة

السياحمأالسلطانلنفسهاتؤمنأناكتساح

القوةإنها:الغربيالمتوس!حوضفيوالاقتصادي

الرومانية.

الشاسعةاصقاعهمنيالمتفرقين،اليونانوضعأما

يكونوالموالنين،قليلةاعدادني،الأدنىالثصرقامن

كافياَ-عدداَالأساسىموطنهم-اليوناننييملكولط

يسمحلاكانالظروفتلكنيهؤلاءوضعإنأيضاَ،

اقشمفقدذلكوعلىيقاوموا.فم..بالمقاومةلهم

نهروأصبجاليونانيةالأراضىوالفرسالرومان

الجديدتين.للامبراطوريتينحداَالفرات
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الو!انيتشتملالرومانيالنفوذمنطقةكاشا

علىأيوالاسكندريةورودسوبرغام،أثيناعلىنفسه

فقدولذلك،الهلينىالعالمنيالأساسيةالثقافيةالمرابهز

الهلينيةالثقافةالرومانجممأنالمنتظرمنكان

فإننااليومأما.عالياَالحضاريةالشعلةفيحملوابسرعة

هذهوان.ذلكعكسأحدثخاالقالأسبابنعرف

الإيرانييننصايامنأصبحمشاقدالمجيدةالمهمة

.إلمجاورةالامبراطوريةيعمرونكانوااككطوالعرب

الثقافةفهميحاولوالمالرومانأداذلكيعنيولا

النفوذكانآنعرففنحن.لأنفسهموتبنيهاالهلينية

نأنعرفكما،الغزوأوائلمنذرومانيكبيراَاليوناني

اليونانسفراءبهيتمتعالذيالثقافيالامتياز

ذلكبعدالثاتجاومن.عميقتاثيرذاكانورهائنهم

باخلاصحاولالرومانمنعدداَأنواحدبقرن

.بهامواطنيهاهماموإثارةاليونانيةالثقافةدراسة

أيديهم.متناولفيووضعها

الذيالثقيل،الحديدلتحطيملوكريسفناضل

Deكتابهنيوجرب"الرجالَدلنهُلُ!بل natura)

(rerum!الأساسيةاليونانيالفكرمكتشفاتتبسي
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المهمةمذةفيذلكبعدساعدهوقد.منظومشعرفي

،!كتاببعدهوكتبشيث!رونصديقهالصعبة

(naturaduorumللروماكفيهدهثرحكانالذي

!و.اليونانيةالنظرياتمنفهمهماكافبوضوح

أنهالشديدالأسفمعارتكبهاالقW(9الأخطاءاثبتت

اوِكهاإلابدراستهاجديرأيكقولمعميقاَفهماَيفهمهالم

.الهواةمن

معوالأخيزةالأولىللمرةروما-ح!منوكان

قددولتها-قيصر-رئشيوليوسأن-الأسف

إعداادفيالعمبهقامالذيالأساسيالدورأدرك

كثيرءّ،مناسباتنيذلكأظهروقد.اليونانيةالثقافة

قِقامتهابعدس!ولا،ودثروحهحواشيه،كتبحين

روهاإلىورجوعهجانجاكليوبطراإلىالاسكندرية

التقويمفيهاغرقالتيللفوضىحدوضععلىمصمماَ

اللاتيني.

تأخرالاصلاحهذابهاتمالتيالطريقةأثبتتوقد

منالشمىباقترابلكونالصيفحدرثانيتخيلكان)1(

الثتاء.يحدثعنهاوبابتحادها،الأرض
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قيصريوليوسفاستعان.نانيينالييعنالرومانيين

لتحقيقسوزيجينيدعىالاسكندريةمنيونإنيبفلكي

.الإصلاحهذا

بصيوليوسوقُتلمقا.46سنةالإصلاحتحقق

التحقيقعلىسوزيجينورجعقا.م44فيبسنتينذلك

رومافيواحداَشخصاَوراءهيخلفولممصرإلى

بطريقةأعطاهاالقالتعلإتبتطبيقجديراَ

ثلائنِخلالالرومانالحكامأضافولذلك،صحيحة

ثلا!ثأكل)كبيسا،يوماَالدقةمنشديدنحووعلىسنة

باضافئهأوصىقداليونانيالعالمأنالعممعسنوات

)9(.الرابعةالسنةني

)العينيالرومانيينمنقليلعددوحاول

سيماولاوسينيكاسلسأمثالمن(الامبراطوري

القمممفياليونانيالثصرقثقافةاشاعةبلينابخنرال

ولا.اليونانيةاللاتينيةالامبراطوريةمناللاتيني

سيالا.الثقافةهذهلفهمهؤلاءجهودننكرأنيسعنا

إلىجشعاَعلمياَفضولاَ،بلين،أحدهمأثشا،وقد

.التقوم،اركو-ب()1

22

http://www.al-maktabeh.com



الهلينيينا.والعلماءبافترعينالخلصاعجابهجانجا

النادرلىالرومانيينمنواحداَنعتبرهأنالممكنومن

الإنسانيةللمعارفمتناهِلابنجاحِآمنواالنين

العلماء.اسمواستحقوا

الن!نالرومانيينمنالحفنةوجهودجهودهولكن

لإيقاقكافيةغيرالأقلعلىكانت،حذوهحذوا

يكن!لمالذكر،،الأمي،الرومانيالشعبجهور

نقللمإذاهذا،البدائيةبربريتهمنبعدتخلمر،

كسيفيفشلواانهمحقذريعاَ.فشلاَوفش!لهابعقمها

الارستقراطهةتلك،لقضيتهمالحربيةالارستقراطية

اًيةبادراكالرجعيةتقاليدهالهاتسمحتكنلمالق

أكثرنظرفيالحماقةمنكانوقدا)1(.جديدةفكرة

مدرسنة*لفتح:منهمالواحديتصدىأنالنبلاء

قيادةمنبدلاَرودسأوأثينافيللفلسفةجديدة

وأمقاطعةتنظيمأوقنصلاَ،أوقاضياَبصفتهجيش

بالجنراليهزأونكانواأنهمالعممع")2(.مدنبناء

القديم.العهد-العمتارلخ،ميالي.وابرنا.)1(ب

المفرب.انهيار-شبنجلر)2(
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يتفرغ،الجيشقائدوهو،نظرهمفيكانالذيبلين

الأبحاثا.منالتوافههذهلمثل

بالنسبة،النادر،الواعيادراكهبلينسجلوقد

بعناف!ووصفهرومافياليونافيالعلملفشل،لمعاصريه

حين،للغايةشديدةدهشتيإن":يقولكتب.ودقة

وانقسمالاضطرابفيهشاعالذيالقديمالعالمفيْأرى

الرجالمنكبيراَعدداَ،الأفرادكثرةكثيرةممالكإلى

الحرولاتمنعهملاجداَصعبةأشياءدراسةإلىمنصرفاَ

الممراتاكلويعترضوغمالذينوالقراصنة،والخيانة

بالنسبة،عظيمبنجاحهذايفعلونوهم،دراستهامن

فإنذلكُومع،البتةحياتهمفيإليهاينتقلوالملأمكنة

كاأكثركتبهمبواسطةبعضهاعننعرفأنمكنتنافي

أنفسهم.سكاغابواسطةعنهانعرفه

العالم،بهيمَمتعالذيالسلاموس!وفياليومأما!

الطبيعةأشياءلازدهارمتحمسأميرعهدوفي

فظنعجزلمأننا،ذلكمنالعكسعلىنجد،والفنون

قصرنابلالمحققةالمكتشفاتإلىجديدشيءاضافةممكن

")1(.القدماءمعارفمستوىبلوغعن

.،الاثنينأحاديث"فببوتعانتأوردها)1(
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منه.لاخلاصشىءرومانياليونانيالعمففشل

نا،طويلةأجيالمنذتعودواقداللاتينيينأنوبما

فقدللعبيد،عملاَالطبيبأو.الفنالامهنةيعتبروا

علىاستعصاءالأوساروأشد،طبيعتهمبحمكوّنوا،

.نتصورهأنيمكنوالتطورالنجاح

*،*

العمرجاليكونأنهذهوالحالةغريباَوليس

خلال،الهلينيينمن،الاسمبهذاالجديرونوالفن

قدمها،تحتالعالمرومافيهمائضتاللنىالقرنين

كانوبينما.الخاليةالقروننيالشأنكانكما

كانوالمحامينالشعراءمنهجناءينتجونالرومانيون

معارفمستوىعندفق!يقفول!،لااليونانيون

،.المحققةالمكتشفاتإلى،يضيفونبل،القدماء

بصورة،الاسكندريةفيالهلينيةالحضارةكانت

أسسهاالقالطبمدرسةأما.عظمتهاأوجني،خاصة

فقدونجاحهايمثهرتهاعلىوحافظتأرزيستراتقبلمن

وعمالشريحعمهماجديدنعلمينفشيئاَ!فميئاَولدت

المهندسينمدرسةجانجاإلىهذا،الأعضاءوظائف

اتجاهاتالكيمياءنيواتجهتمزدهرةبقيتالتى

25

http://www.al-maktabeh.com



انرياضياتعمفييضعمانالايوسكانبيناجديدة

.،الكرويالمثلثاتاعم،أسس

لمفإنهابرومايتعلقفيابلينملاحظةصتفإذا

القرننياليونانيبالشرقطيتعلقف!قيمةذاتتكن

ذلكمنشأناَأقلأنهاكما.المسيحيعصرنامنالأول

عبقريتينولادةشهدالذيالتاليبالقرنيتعلقف!

بطليموسالتاريغ:عرفماأعظممنعلميتنِ

شامل،عالموهومصر،منيونانيأولهما.وجالينوس

فكان.والجنرافياوالضوالفلكفيفريدةبأبحاثاقام

خلالالفلكيينمرجع،الرياضياتقواعد،كتابه

عمفيالزاويةحجرجغرافيتهوكاشا.بعدهسنةألف

فىالكواكبنظامفيفرضيتهأماالحديثا،الخرائ!

القديم.العهدأنتجهماأروعمن

برغامإلىينتسبأيضاَ،يونانياَجالينوسوكان

نيارزيستراتمدرسةدروسحضروقد،ايونيافي

اوريليوسماركعهدفيروماأغرتهثم.الاسكندرية

طبيبباعمتبارهعظيمةشهرةوكسبفيهافاستقرّ

مع،قيمةذارومانياَتلميذاَيخلفولمالامبراطور.

الشرقطفيذلكبعدأثارقدالطيانتاجهأنالعم
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عمفيبطليموسفِعلَ،العبقرياتمنكبيرأعدداَ

العلماءدراسالافيواضحنفوذلهوأصبح،الفلك

والعردا.الإيرانيينمنالمتأخرة

،*،

الميلاديالثانيالقردقأواخراليونانيالعمأصاتجا

وعجز..وبطليموسجالينوستأثيررغمحادةأزمة

الحياةأنيخفىلاإذمنها،التخلصعنالعمهذا

مقاومةفيشديدةصعوبةتجد،كبيرةحاضرةفيالعلمية

والاسكندريةورودسأثيناتعدفم.السيايم!الانهيار

مدارسهاجهودوبدأت،مستقلةعواصمبكونهاتتمتع

البعضبقيولئن.بذلكتتأثرومتاحفهاومصانعها

هذهيفقدكانفقدازدهارهمنشىءعلىمحافظاَمنها

وسائلهبفضلالهليالبلا!يشيعهاالقالبالغةالروعة

يحدثهماحدثاوقد)9(.تصرفهتحتكاشاال!المالية

فتزعزتحا.العادةنيالعدوواحتلالالسياس!الانهيار

نظرفيبهايتمتعونالوقتذلكحقكانوابمنالثقة

ذلكيكونأنوطبيى.اليونانيةالنخبةوهمالناس

سا.كرو.ر(1)
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الناحاانقاذتستطعلمالهلينيينوعمالحربآلاتلأن

المنتظرمنفليسأ.والبارثيينالرومانيينغزواتمن

الاَلاتلهذهالحقيقيةالقيمةفيالشكينموأنذلكبعد

)وهؤلاءوالنجاحالعماعداءقويوهنا3والعلوم

بانض!امصفوفهموتضختالعصور(كلفيموجودون

لكلتتنكركاشاالتيالشكلمدرسةكثيرينانصار

بها.الثقةوتنزعمعرفة

مدرسةإلىانضموافقدبالطبيهتمونالذبنأما

مننوعإلىدعتالتيامبريكوسسكستوس

اثر3ثااحسّواالتيالخيبةبعد،علميةلا"،تحريبية

شفاءفيالأعضاءوظائفوعلماءالشردغعلماءفشل

باطراد.تكثركانتالتيالأمراضبعض

منابيقورأسسهاالتيالفلسفيةالمدرسةنجحتكما

تستهدفكانتالتيالمدرسةوهيذاتهاللأسبابقبل

هرباَأشرعتكاسرعَابسُ!":رجالهاقولبمثلغاياتها

.،المعرفةمنأفضلالسلامتحقيقوان""العممن

والرابعالثالثالقرنينفيأنصارهاكثرةمنبلغوقد

وهما،شرةوالمسيحيةاليهوديةخصومأشدّجعلهاحداَ

آنئذ.العالمفيينشرانبدآاللذانالدينان
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شديدةحماسةاليونانيالعمفشلبعثوكما

تجديدعلىعملفقد،اللأعلميةالفلسفيةللمدارس

لاكناإذا":التاليةالحقيقةتقررالتيالدينيةالروح

ونتلقى،نؤمنأنالخيرمنفإن،نفهمأننستطيع

العامالرأيعداوةيرضىكانالذيالإلهيالوحي

الهلينيونكثروقد؟،()1(علميتنبؤلكلالغرزية

بعدافواجاَ،فدخلواالخاصةأدياضهممنقرفواالذبن

يونانيوسيماولا.اليهوديةفي،العمقيمةفيشكواأن

اتىفقددمشقفيأما،وتدمروالاسكندريةانطاكية

معمتهوداتاستثناءدونالنساءفيهكاشاعصر

الدبن.بهذأالتدىشمنجزءالختالقأنالعلم

دعوتهالتارسيبولسبدأيومالمسيحيةأفادتكما

فعلكردتنموكانخاالتيالصوفيةالحركةهذهمن

نعرفونحن.الغابرةللقروناليونانيةالعقلانيةضد

أصبحوهكذا.الحركةهذهانتشاريصرعةاليوم

أنصارهاصراررغم،قوةاشدالعماعداءمعسكر

وكان.شديدةومثابرةبشجاعةسبيلهنيالنضالعلى

القرنأواخرأسسهاالتيالمدرسة-كونتهمممنبعضهم

.الاقتصادىالتنبؤ،سوفي.آ)1(
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بالتقدير،الجديرينالعلماءمنساكَّاسامونيوسالثاني

الننجامبليكوسثمأولاَ،وبورفيروسافلوطين

كتباَمعركتهمخلألوكتبوابذكاءالمسيحيينها-وا

غذتفقد.الناسينتظرهيكنلمماأحدثتكثيرة

وتعاليماليونانيةالعلميةبالمكتشفاتالمسيحياللاهوت

ارسطو.

فيكلههذاضمتالمسيحيةانتصرتأنوبعد

فيولكنها.أطفاتهثمطويلزمنخلالالقسطنطينية

هذهنقلعلىساعدتايهمنا-ماوهذا-نفسهالو!ا

اللنوبنالأدنىالثصرفشعيإلىوالتعاليمالمكتشفاتا

بعدعديدةلقرونالمتمدبنالعالمرأسعلىأصبحا

هماالشعبانهذان.اليونانواغيارالرومانفشل

.والعربالفرس

*،،

باَثارهجامحاَيندفعالرومانيالغزوكانوبيأ

نيكانخا،اليونانيالعالممنالغربيالقسمفيالسيئة

تنزو-البارثيةْالقبيلهإيرانيةقبيلةالشرقيالقسم

،العراقمنكبيراَقسماَثمفشيئاَشيئاَفارسبلاد
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ملك،التقليديالفرسلقبنفسهعلىرئيسهاواطلق

علىبابلخراشامنبعيدغيرعاصمةوبنى"الملوك

)05(نحوالمدائنفي،دجلةنهرمنالث!رقيةالض!فة

التيالجهودرغمالرومانيونباطرةالاًعجزوقد

عن،قوتهماًوجفيحق،هذههطوكثيرةبذلوها،

هذهكلفتهموقد.البارثيةالامبراطوريةعلىالقضاء

ثم،كثيرةمناسباتنيداميةرداتِالامبراطورية

نواةتكوينوتابصشاالمركزةغضبتهممنامةساخرجت

وشيكاَ.حولهاالشرقىالعالمسيدوراًصيلةسمتقلة

رغمفهمالأرساسيونالملوك:الأولونحكامهاأما

الهلينية.إلىبانتسابهميتفاخرون،إيرانيينكونهم

مشاهدةيحبونبلاطهمفيكانوا33أاليومنعمونحن

هذهفيهكانخاوقتفي،المسرحيةاليونانيةالماَسي

مشاهدبهااستبدلتحيثرومافيمهملةالمسرحيالا

الملول!سلطانحلّولما.وقسوةابتذالاَأكثر

ردةحدشام224سنةسلطانهممحلالساسانيين

الاحتلالآثارمحووحاولتالهلينيةضدإيرانية

هذاأنوالحقيقة.الأخيمينيةالتقاليدلاحياءاليوناني
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كله.الثصرقانيالهلينيةمنالتخلصعهدهوالعهد

اليونانيةاللغةأنحتىشديدةبسرعةهذاحدثا

قرونستةخلالالرسميةالفرسلغةبقيتالتي

محلهالتحلوانسحبت،حظوتهاوفقدتبسرعةتوقفت

كاالاَرامية،،القديمةالأخيمينيةالامبراطوريةلغتا

التتابع،علىتحولتااللتان"القديمةكاوالفارسية

اللتين"الفهلوية+كاوالسريانية*إلى،بطىءوبتطور

المملكةوجدتوهكذامحلهما.وحلتاثانيةظهرتا

فارسيةامبراطوريةبواسطةمبعدةنفسهاالسلوقية

المسيحيعصرنامنالثالثالقرنأواخرجديدة

المدائن،عاصمتها،داريوسبامبراطوريةتذكرنا

السريانية.اللغةحاضرة

فارحا،فيالواضحالهلينيالتراجعهذاأ!اثم

آخرتراجعٌماحدإلىالساسانيوداالملوكنظمهوالذي

كلهالأدنىالشرقطفيمنهقسوةوأقلعنهمتاخرمثله

الامبراطوريةقلبفيأي،وفلسطينسورياحقتقريباَ

الرومانية.اليونانية

سمحتال!الثورة،المثالسبيلعلىفلنتذكو
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بفضلالميلاديا.لًثالثالقرل!أواس!فيالغنيةلتدمر

بأن،الثصرقطوموانبىءالبارثيةالامبراطوريةمعتجارتها

شرقيةمستقلةلمملكةعاصمةسنواتعدةخلالتكون

ولنتذكروزنوبيا.كاذينةعربامراءحكمها

كاشانواةالاسرائيليالشعبكوّنحيث،فلسطين

الهلينية.الشخصيةفيالذوبانعنممتنعةللفرسأمينة

النواةهذهحلالرومانيونالأباطرةاستطاعوقد

عنعجزوافقدذلكومعمثرفةغيرقسوةباستعمال

نجحتالتيوهي،الهلينيةمنالتخلصحركةإِيقاف

قبل.منفارسجبالفي

عنتتنازلأناليونانيةاضطرتفقدذلكوعلى

سوىماكلفيللسريانيةالاَخرتلوالواحدمراكزهما

سائدةبقيتحيثخاصةبصورةوبيزنطةالأناضول

الكتبنقلِضرورةُذلكعننتجتوقد.متغلبة

نقلحركةفابتدأتا.السريانيةاللغةإل!اليونانية

شديدةَالرهافيابتدألا،الأجلطويلةوترجمة

ناشطة.

اليونانيالعالمينحدودعلىتقعمدينةوالرها

لاهوتيةفلسفيةلمدرسةمركزاَكانت،والفارسي
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ثم،الميلاديالثانيالقرداآواخرمنذاشتهرت

القرنخلألالشرقفيالمسيحيةعاصمةأصبحت

الرابع.

فق!،لَيس،السريانيةإلىنُقلتالمدينةهذه!

كتاباتكذلكبل،اليونانيينالكنيسةآباءكتابات

وقد.خاصةبصورةارسطومؤلفاتثمالوثنيينالعلماء

ثماليونانيةباللغةتُعَلَّموالكتاباتاالمؤلفاتاهذهكانخا

الل!غةفيوالتحشيةوالتعليقالدرسموضعبقيت

السريانية.

حيثالاسكندريةإلىالرهامنالحركةوانتقلت

بينهم)منالافلوطينيينوالعلماءالأطباءبعضكتب

منكبيراَعدداَ(عينيالرأسوصجيوسفاميالأحنا

الهلينية.المؤلفاتا

لهجةأصولهافيوهينفسَها،السريانيةُووجدت

اللغاتمستوىإلىارتفتلغةَ،بسيطةآرامية

فيدوليةعلميةلغةأصبحت،فريدةوبمناسبة.المكتوبة

للجمهوروتسنى.الميلاديالخامسالقرنأواس!

يجهلكانالذيوهو،الشرقيالعالممنالسامي
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إليها.بالتعرفيبدأأن،العلميةاليونانمكتشفات

انتشارأسامواتيةظروفبفضلسيعاَفهضمها

الفارسية.الامبراطوريةقلبحقالمكتشفاتهذه

البيزنطي،الامبراطور،بوستنيالااضطهدلقد

الوثنيينالفلاسفةفمدارسالنساطرةالمسيحيينفرقة

فيفارسبلأدإلىوالالتجاءالهجرةإلىجيعاَودفعهم

أصبحتأنبعدوذلك.الساسانيينالحكامعهد

دين(بقرنينذلك)قبلقسطنطينعهدفيالمسيحية

وتبنتهاالرسمىالرومانية-اليونانيةالامبراطورية

ظهرتولمالها.التابعةالشعوبمنالساحقةالكثرة

فيئعاَرانجاحاَوجدتواليعقوبيةالنسطوريةالهرطقات

كانواالبلادهذهسكانفكان.وسوريامصرمنكل

يجدون،متميزةكنيسةيتبنونحينبافهميشعرون

معالتسامحعلىبيزنطةارنخاوقد.ثانيةاستقلالهم

ولكنهامصر!القوةشديد؟أصبحتالتياليعقوبية

ولما.بالغبعنفسوريافيالنسطوريةالنظريةحارتجا

مدرسةوهدتم433عامالمتوفىنسطوريوسسجن

أنصارهمنالأولالفريقعزم،النسطوريةانطاكية

،فارسبلادفيوالاختباءالمجاورةالحدوداجتيازعلى
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الساسانييندينأنرغمخاصباحتفالفاستقبل

الزرادشتية.المزدكيةهوالرسمي

فيسنةبخمسينذلكبعدقاسياَالاضطهادتحولثم

وحرمت.م98iسنةالمتوفىيوستينيانعهد

أساتذتهافالتحقالرها.مدرسةوهدساالنسطورية

جُنْدَيْأونصيبينفي،فارسفيبانصارهمالأخيرون

وأجاروهم.الساسانيونالملوكاستقبلهمحيثسابور

،اليونانطبالمدينتينهاتينفيمعهمحملواوقد

منهاكلسيلعبالتيالمسيحيةوالثفافيةوالأرسطية

الثقافةجانجاإلىفارسامبراطوريةفيمهماًدوراَ

المزدكية.الإيرانية

اللاجئينمنآخرفريقجاءم952سنةوفي

الأولانوشروانكسرىببلاطيحتمياليونانيين

علماءآخرمنمؤلفاَالمرةهذهفيكانوقدالمتحرر؟

ناالمسيحيوناستطاعالتي،الوثنيةاثينامدرسة

فيالمطردةقوتهميوستنيان-بفضلمنيحصلوا

الفريئهذااشتملوقدباغلأقها.أمرالنمو-على

وسمبليسيوس،دامسكيوسالقائدعلى،خاصة

الذيالليديوبريسياموحمما،ارسطوشارح؟الصقلي
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نعرفونحقوالجزر.المدلأحوالبدراستهاشتهر

معضلاتأيديهمبينوضعقدالفارسيآالحاأناليوم

لمبلأدهفيمُقامهمأنورغم.(اليومالينا)وصلتكثيرة

باننظنيجعلنامافهناكقليلةسنواتيتجاوز

عملالح!لحسنوأيدكملوقدجداَكبيرفيهاتاثيرهم

.النساطرةالمهاجرين

الفارسيةالمدارسنظمتالعلماءهؤلاءوبفضل

وحملتوالاسكندريةأثينامدارسطرازعلى

نقلتقدكثيرةيونانيةكتباَأنكلماتقاليدها.

اليونانيةالثقافةوانشرتالفهلويةإلىبواسطتهم

.فارسبلادفيبسرعة

والفلاسفةالنساطرةالمسيحيينلهؤلاءكانوإذا

فارسإيقاظفيرئيسيبدورالقيامفضلالوثنيين

فيها،النهضةمننوعوبعثالوسطىالقرونأوائل

أفادتالذيالوحيدالعاملبأنهالظنالخطأمنفإن

الكتببنقلكسرىأمرفقد.الساسانيةالجامعاتامنه

إليهحملهاالتي،السنسكريتيةباللغةالمكتوبةالهندية

والفهلوية.السريانيةاللغتينإلىص،الهندمنسفراؤه

النظرياتسابورجنديجامعةفيقوبلتوبذلك
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وتسنىالهنود.الأطباءبنظرياتاالطبيةالهلينية

مؤلفالقعلىالاطلأعالإيرانيةأوالساميةاللغةلطلالا

.الهنديالعمتجاحاتواحدثاالرئيسيةاليونانيالعم

rA
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الهنديالعمس3-

الميلادبعدالسادسالقرن

إثارةالبلدانأكثر،المؤرخنظرفيالهند،تعتبر

وأهندينصأيملكيةفق!يفقدلافهو.للخيبة

بل،الإسلأمىالغزوقبر!عماتاريخيةيومياتاأووثيقة

الهنودألبلاد-أنهذهبموضوعاهتميلاح!-كلما

وأللمصريينخلافاَتاريخيةلابعقليةيتميزون

بصورةالتاريخيةلأالناحيةمنالموهوبينالساميين

بالحقيقةمنهمأكثربالغيبياتيؤخذونفهم.استثنائية

قيلوقد.نفسهافيالحوادثبينبالعلاقةيهتمونولا

كارهاَيظهركاننفسهتفكيرهم+إنبحق

1(.)،للتاريخ

الهندية.والحضارةالقديمةالهند،اورسالماسون)1(

93
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فينقصإلىيرجعهل؟النقصهذامصدرهوفما

مأ؟وراثيأخرىوبعبارة.عضويوظيفيّالفضول

منإنحلذلكسبباَالفاسدالدفيالتقليداعتباريجب

والمعقول.الموضوعهذافيرأياعطاءعليناالصصب

نإنفسهالوقتفيعملاقدالعاملينهذبنأنالممكن

الاَخر.فيأحدهمايؤثرلم

النقصلهذاالمؤسفةالنتيجةفإنيكن،ومهما

فاسدةمعرفةمعروفالهندتاريخأنهيالتاريخي

ولئن.المسيحيالعصرمنالأولىالألفأواخرحتى

اليونانيينالمسافرينأقاصيصبفضلاستطعنا

تقريبية،بصورةثانيةتركيبهإلىالتوصلوالصينيين

أحدهايثير،الأصارمنلكثيرموضعاَيزالمافهو

متناهياَ.لااضطراباَالأقلعلى

**،

الألففيالاندوسحوضاناليومنعمنحن

بجارتهاشبيهةلحضارةمهداَكانالميلادقبلالثالث
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اغرقتوقد.الادنىالفراتفيالسومريونكوّنهاالتى

الاندوس،شعوبمنالاَتيةالاَريةالقبائلغزوة

حوضحتىامتدتثمالمسيحقبلالاولىالألفاوائل

غزوةوهى،الميلاذقبلالسادسالقرنحواليالكانج

القليل.غيرعنهانعملا

منالاكبرالقسم،نظنفيا،الاَريونهؤلاءوعمرَ

فرعاَكانتالتيلغتهمالاحوالكلفيوفرضوا،الهند

كما.والفارسيةاليونانيةمنلكلاللغويالاصلمن

ناوبما.الحصانوتربيةالحديداستعمالمعهمحملوا

للعاداتتبعاَتجمعتقدالهندوسيةالبنجابامددا

،لاإماراتاوارستقراطيةصغيرةجهورياتفيالاَ!ية

الاخيمينيينالنزاةامامبجدالثباتتستطعلمفإنها

الهندمعهاخضعتكمااولاَ،فخضعت.والمقدونيين

الاسكندروبعد.قرنينخلالالفاريميللنفوذ،جيعها

بكتريان،نيمانندرولايةبعدس!ولاالكبير،

المسيحي.الثالثالقرداحقاليونافيللنفوذخضصت

دامًأجنبىاحتلالمنتحررتأأنوبعد،واخيراَ

الطاالهنداستطاتحا،سنةسقائةخلال،التقريبعلى

منفى.نسبيةوحدة،الأقلع!،او،كاملةوحدةتحقق

1-41
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تسمحلاالطبيعيةجغرافيتهاإنالقولالضروري

بسهولة.بذلك

الدكنبلادمنكبيرقسممعالكانجحوضتوحّد

،الاولجوبتاكاندرابواسطةشاسعةامبراطوريةفي

امبراطوريةحمالذيوهوالوطنيينالامراءاحد

الساسانيةالمملكةمعاركعاصرتالتي"جوبتا"

منقرنينالتقريباعلىفبقيمشا.بيزنطةوامبراطورية

ممتازونحكاميحكمها048(،الى3اA)الزمن

شجعوالانهمالدينمادةفيالانتقائيةبالروحاتصفوا

والبرهمية.البوذية:الكبيرينالعصردفي

الذهيالعصركانتالمرحلةهذهانوالظاهر

أدجانتارسومالفترةتلكنيفرستالهند.لتاريغ

ماَيهاأوجينفيكتبتكماجودجرات،ني،وباج

بكلأيضاَالفترةهذهفيوشت.المشهورةكاليداسا

عاصمتا،ايودا،و،باتاليبوترا،مدينتاروعتها

علىجوبتاسامادراوولده،الاولجوبتاكوندرا

الذيالذهبىالعصرهذاانالمؤسفومن.التتابع

اعترضتهقد،،جوبتالطرازالفننياسمهاعطى

الهفتاليينالهوداغزوةالميلاديالسادحاالقرناوائل
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مؤلمة.بصورةالتاريغمنالمرحلةهذهطبعتالق

الاندوس،واديسادةالبرابرةالهوناصبحوقد

اكتسحواال!بعدالكانج،اتجاهنيتقدمواثم

علىعديدةانتصاراتوسجلوا.وهدبوها،البكتريان

،جوبتا،ولاةانوالظاهر.الساسانيةالجيوش

اما.تقدمهمامإمجديةعقبةيشكلوالمالمتأخرصنا

أمراءعنيقالماعلىصدرتفقدالحقيقيةالمقاومة

ملكاواوجينملكمثلمن،محليةلاماراتمختلفين

دلهىضواحىمنالمهراجاتاحداليهماأضف،فالي

بناءفيينجحالا،هورسا،لابنهتسنىالذي

ئانية.مرةجديدةامبراطورية

تاركينكشمير،الىم055سنةالهوناتجهوقد

ثلثىفذبحوا،رجعتهمفيخربوهالهندمنقسماَهموراء

الباقيالثلثواستعبدواوالبنجابجانداراسكالا

الفالبالظننيالهودطهُزِمالةبعدكلههذاحدثوقد

.م053وم051بين

مممَاز،عالمباتاليبوترا،فيولدم476سنةوفي

تفاصيلالشديدالأسفمعنجهلباتا،آريايدعى

43
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خلالالتاكيدعلىازدهرتالتيحياتهترجة

التحليلمكتشفالثصراحواعتبرهالهونيةالغزوات

عرفهممابادف)رو(العددعرفانهوزعمواالجبري

الظنعلىالعثصريالنظامواستعملارخيدحأ،

الغالب.

خضعتقدالهندأنهواليومنعرفهوالذي

خصبندرككما،قرونثلأثةخلالاليونانيةللثقافة

سامادراسيهاولاإلمحتلفونجوبتاولاةبذفاالتيالجهود

لهمنحمدهمما،فق!والفنونالاَدابلتشجيعلاجوبتا

عكلىأندروهو.العلوملبعثبلحال،كلعلى

هذامثلفيالبوادرهذهظهورانوالحقيقة.التحقيق

مكانوفي(الهنديالسادس)القرنالمضطرلاالعصر

للقرونالفكريالعالمخارججغرافياَ--قائم

ابعدالىوالمفاجأةوالادهاشالروعةمنهو،السابقة

.الامكانحدود

واخراعكاَريا،باتاعالمعبقريةتفتحصيزالوما

الحسابيةالعالمعاداتفيثورةأحدثالذيالصفر

اقدمكاشاواذا.الغموضمضاعف،والتجارية

منابعدالىترجعلانعرفهاالقالهنديةالاعداد
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فان(جاريديفنانا)اعدادالميلاديالثامنالقرن

الاولىالتسعةالاعداداستعمالجدياَيثبتماعندنا

بهاالصفرالحقثم،الميلاديالثانيالقرنأواخرمنذ

كانالذيالعهدنيايالخامسالقرنْأواخرحول

اباتا.آريافيهيعيش

هذافيليس3الاختراعهذافضليرجعمَنْفإلى

ولامعقوليةاكثروليس.السبيلينيرماالجافب

التجارالىالاختراعهذاننسبانمنمنطقية

الاختصارابتغاء،بأنهمنفترضوانالهنود،

عث!رةالىالعدديةالرموزتحويللهمخطروالتيسير،

خطرالندبن،قبلمنالفينيقيينزملأئهمفعلفق!،

للغايةالادبيةالرموزاختصار،خلتقرونفيلهم

يذكرناالعثصريالعدديالاكتشافهذاولكن.نفسها

يستعملهكالا،القدمفيمنهكثيراَابعد،مثلهبآخر

قبلالثالثةالالففيالادنىالفراتفيالسومريون

المسيح.

لاستينيةوحدتهيعتبرالسومريالنظامكان

ولكز،للأستعمالصالحغيرويجعلهيعقدهمماعثصرية

تنبهاً.الأنظارلأقليظهرالمبدأفيبينهماالتشابه
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عبرتمتدكانتالسومريةالحضارةاننعرفوعندما

ياالفارسيالخليجوشواطىءالادنىالفراتوادي

تجارةفيبالجودجراتدائماَاتصلتاليالمناطقفي

المصادفةهذهفيالتأملدود!يحولفليسْما،ناشطة

العثصريالعدديكنلماذاعمانتساءلوان،الفريدة

الهندالىنُقلالذيالسومريالستينيالعددوحىمن

أرياكتبفقد.الفلكييناوالتجاربواسطةوحسِّنَ

هذاتنميةفيكتبهمايلعبلمواذا.الفلكعلمفيباتا

قيمةذاتمقاطععلىيحتويفإنهكبيراَ،دوراَالعم

الارضوانثابتةالكواكببالطتصريحهفيكماخاصة

اعمالهاوجينفيجوبتابراهاتابعوقد)9(متحركة

ناوالظاهر.الميلاديالسابعالقرنفيالدراسية

الهونغزوةمنذ،آنذاكاصبحتقدكاليداسا

منكلفلمعالهند.فيثقافيمركزاكبر،الهفتاليين

جوبتاعهدبعدماالىالمنسوبينوالثقافةالفن

مضادةجهةإلىمتجهأالشاطىءيرىالذي"كالمراكبى)1(

.يتحركلاثابتالشاطىءأنالعممعالنهرماءفييسيرحين

إلىالثصرقامنمستقيمخطنيمتجهةالثابتةالنجومنرىهكذا

سنسيكريتية،VI-بحموعة9أتياأريا،لانكافنيبالف

رنو.لويس
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(post-gupta)منكانوجنيكلها،الجزيرةشبهني

امبراطوريةمنْمهراتوبلاد،الكبيرةهورسامملكة

ال!فالابيمملكةمنفاركاتيافياوالمنافسةتشالوكايا

الرسامونكانوقد.اليمنعرلامعبتجارتهااغتنت

جانجاالىأدجانتا،مركزالرائعةبرسومهميزينودط

ثمينة.كتباَيكتبونكانواالذبنالماهرينالروائيين

الهندحدودوراءماالهنودالاطباءشهرةبلغتوقد

تدرسمؤلفاتهمكاشاحيث،الفرسجامعاتحق

مزتنقلالابعداليونانيينالاطباءبمؤلفاتوتقابل

ذلكعرفناكما،السريانيةاوالفهلويةالىالسنسيكرية

قبل.من

القرونتاريغعننعرفهالذيالقليلهوهذا

الحضارةصفوففيالهندكانتحينالهنديةالذهبية

وذنرىكماوهو.موجزةبسرعةرسمناه،اميةالام

كثرةَ.عنهاتقللامثيرةومعضلأتكثيرةفجوات

أرياباتااليهاانتهىالتىالنتائجانلناثبتفاذا

قيمةذاتالجبر،علمفيواتباعهماجوبتاوبراهما

قداستعملوهالذيالعثصريّالحسابنظاموان،خاصة

نانينشكلاكناواذا،الحسابعمفيثورةاحدث
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اخرجواقدعاصرؤهمالن!والمعدنيينالكيميائيين

يزالماالعمهذامصدرفإن،رئيسيةتقنيةمكتشفات

غامضاَ.سراَنظرناني

الذياليونانيالاحتلالالىبنسبتهنعرىوقد

الثم!اليةالهنديطبعال!كثيرةقرود!خلالاستطاع

الطرقافيغالباَيسيرانوالفنفالعم.الخاصبطابعه

نفوذذاكاناليونانيالنحتانثشاكمانفسها،

مصدرمنفليس.الهنديالتمثالتطورنيمسيطر

وهناكاليونافي)1(.الطرازغيرالاتباعيبوذالنموذج

الذيكالتشابهالرأيلهذامؤيدةتردكثيرةشواهد

وبعض(جاريس)ديفاناالهنديةالاعدادبيننجده

مااو،اليونانية-الهنديةباكتريانأبجديةمنحروف

لماأرياباتا-تبعاَالامن،متاكدناليومنعرفه

العمبنتائجعمعلى-كانإنتاجهمناوردناه

الرئيسية.اليوناني

الثقافةبتاثيرالقولأدطلنافالظاهرذلكومع

خلاالعلمىالازدهارلمَفسير،كافغير،اليونانيةا

االتارلخ.-قائمة،كرو!ا-ر.)1(
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ظهولىفال!إالندي.التاريخمنالقرنينهنصن

الايفسرلاجيبتاوبراهماأرياباتامثلمنعبقريات

بالثقافةشبيهةقديمةكامنةثقافةوجودقررنااذا

جانجاالىالوطنىالتقليدهذاوبفضل.السورية

ناالفنورجالالعلماءاستطاعاليونانيالتقليد

حكومةفيهلهمسمحتعصرنيانشأوهماينشئوا

بتنمية،الدينيةالناحيةمنخاصةبصورةتحررت

ها.حدالىالحقيقةعنوالبحثالنقدروح

الشديد،الاسفامِعالهندمنالبوذيةاختفتوقد

فاخرجهافشيئاَ،صثيئا،م647سنةهورساموتبعد

معوكوّن،منهاجانباَامتص،رجيبرهمانيفعلرد

ذلك3فيالسببهوفا.بالهندوكيةيدعىماالزمن

نتيجةهياًم3المتشائمالدى!لهذاالفاسدالتأثيرأهو

نحنفاسد؟جوٌخطورتهمنزادمزمنتغذيةلسو

نجاحتوقفندركالطعلىاذنفلنقتصرذلك!نجهل

لمسكاغاوأنالعصر،هذامنابتداءَالهندفيالمعرفة

بطريقةحضارتناإعدادفيمطلقاَبعدمنيشاركوا

قيمة.
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الربالفزو-3

الميلاد(بعدالابعالقرن1

الناحيتينمنينحسراليونانيالعالمكانبيأ

أخصبهاشاسعةحقولاَوراءهتاركاَ،والفعليةالسياسية

نابعدماؤهيجفالهنديالعالمبدأوبيأ،بعقليته

فارحماكاشا،المعرفةحقلفينجاحاتبعضمعهحمل

منالضدعلىتظهرالميلاديالسابعالقرناوائلني

بينتماماَواقعةوهطسمالا،عقليةيقظةنيذلك،

كالا.المتمدد!العالمارتكازنقطةنيايوالهنداليونان

والعماليونانيالعمبينمتبادللقاحمننوع

وكانهاتظهربالوعود،ممتلئةعمليةومط،الهندوكي

كتحررتحررهاني-مطامبراطوريةرعاياتعدّ

والمزجالانشاءشارة-لحملالساسانيينامبراطورية

المعرفتين.لهاتين

الأقلع!،او،الدوربهذايقوموالمالفرسولكن
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و!اونيمباشرةغيربطرلقةالافيهل!ثاركوالم

الساسانية،الامبراطوريةان3والحقيقةجداَ.متأخر

فاحرزتالمدىثصيرةامجاداَكسبتن11بحد

ونجحت،اليونانيةالامبراطوريةعلىباهرةانتصارات

الاسكندريةثمم614وفلسطينسورلاانتزاعفي

أمامسنواتبفانيذلكبعدمنهزمةتزاجت،م618

بعدوسياسياَعسكرياَوانهارتأليونانيةهرقلجيوش

الشديد.النضالهذااككهاان

اللفتانالفهلوية،أوالسردمانيةفليست

الحركةهذهمنستفيدانكانتااللتينهما،الوطنيتان

الرها،جامعاتنيالحياةبعثتال!الكبيرةالعقلية

اللنةايضاَتكنلمانهاكما،والمدائنسابوروجندي

ولكنها،البيزنطيةالجيوشىاتت!ماراترغم،الهلينية

العالمخارجالأيامهاتيكُحقيعيشكانشعبلفة

القيامالىالظاهرنييدعوهشىءيكنولم،المتمدن

تاريغفيسيلعبهكالطالذيالعظيمالدوربهذا

العربي.الشعبإنههالحضارة

ماعربنتصورحينفاحشةخطيئةنرتكبنحن

الايغتذوفالابرابرةنصففقراءبدواَالاسلامقبل
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فيغنيةمدنأتسكنالغالبةكثرتهمكانخافقد.بالالبان

علىوكانوا.الحجازفييكنلمانالاقلعلىاليمن

متتابعة،وبصورة،طويلةقرونمنذدائماتصال

.والهنودوالفرسواليونانفالاشوريينبالمصريين

والبخوربالبنالسعيدةالعربيةتجارةأغنتهم

انهيارمنذبهااستقلواالتيالهندومنتوجات

هيلغتهموكاشا.الرومانية-اليونانيةالامبراطورية

الشعراءمنكبيرعدداستعملهاالقالفصحى

لقبيحمل-امرائهماحد-أذينةرأيناكما،المجدد-ش

روماني.امبراطور

خاضعةكاشافقدالعرببهؤلاءالاَهلةالبلاداما

مختلفينلمؤثرصنالميلاديالسادسالقرناواس!في

دورية:بصورةالآخرعلىاحدهمافينتصريتناحران

العناصرببعضيتمثلكانالذيالفارسيالموثراولهما

يسندهكانالذياليونانيالمؤثروثانيط،اليهودية

.المسيحيون

انتباهدائماَيلفتلاحادثآنذاكوحدث

ثماليهوديةفياليمنملوكاحددخولانه.المؤرخين

بتاثير،الأحباشوإثارةالمسيحيينباضطهادابتداؤه
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بهااخضعواثاريةحملةتنظيمالى،البيزنطيينمن

الملك،القويالفارسىبجارهماستغاثواالذيناليمنيين

نيرمنبسهولةكسرىفحررهم.الأولكسرىالساساني

اهميةلحملتهوكاشا.م057سنةالأحباشالمسيحيين

اكثرالعربيةالفارسيةالاتصالاتفاصبحتخاصة

جيشافرادمنالفرسانمنها.قبلذيمنتوثقاَ

واتخذوافيهابقواقداليمناعجبتهمالذينكسرى

العربالطلابانومنها.عربياتزوجاتلأنفسهم

جامعةسياولافارسيةجامعاتفيدراساتهمتابعواقد

للعربسحتالتيالاتصالاتهذهسابور.جندي

الفار!الحمطرازوتبنيالساسانيةالحضارةبتقدير

جزئياتفسرالتيهى،القتالفيالفرسوأساليب

فكانتذلك.بعدالعسكريةالعربانتصارات

التيالفارسيةالعربيةالحضارةبحدوثارهاصاَ

.الزمانمنبقرنينذلكبعدبغدادفيازدهرت

،،،

الميلاديالسابعالقرنفيالعرباأغلبأنوبما

رغمواليهوديةالمسيحيةعلىاقبالهملقلةوثنيينكانوا
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فقد،الدينينصنمنكلبدلتها.دعايهال!الجهود

بهاقتبسجديداَ،موحداَديناَالإسلامَعدأقانم

المزلتيجانجاإلىالمحليةالأديانمنمتنوعةعنامر

استندتوقد.واليهوديةالمسيحيةمناقتبسهالذي

يسهلبسيطةسياسيةأخلاقيةنظريةإلىالديانةهذه

تحققتوبفضلها.العربلحاجاتوتستجيبفهمها

يام.الاًهاتيكحقمتجزئةكاشاالقالقبائلوحدة

الخلفاءثمبكر،أبوحموهتابععد،وفاةوبعد

نظريته.وأيف!اعوارسالتهحملبعدهانتخبواالنن

نقولأن-وضروريمناسبةظروفاَوجدواوقد

منكلاَالضاريةالمعركةفيهاذلك-أنهكت

النسطوريونوكان.والفرساليونانامبراطوريق

ومصروفلسطينسوريافيواليعقوبيونالمسيحيون

نأبعدم626سنةهرقللنيرثانيةخضعواالنهـن

الضرائحا،وأرهقتهم،الزمنمنفترةالفرسحررهم

للثورةمتهيئينتفاوتأ،علىالاضطهادوتناولهم

كفاتحينسنواتبأنيذلكبعدالعربواستقبال

محرر-ك!.

دونالبيزنطيتينوسوريافلسطينالعرباغزا
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سنةوني.م634سنةعمرالخليفةبقيادةكبرِمجهود

المدائن،وهدمواالفارسية.الفيالقسحقواإم37

وفار!نىالعراقغزوأنهواثم،ا.لساصانيةالعاصمة

قض!وبذلك.م3،6سنةمصرعلىأخيراَواستولوا

الفارسيةالامبراطوريةعلىسنواتاعثصرمنأقلني

أجلّاليونانيةالامبراطوريةمنوانتزعواالممتازة

طريئعلىنفسهالوقتنيأشرفواكمامقاطعاتها،

الأكبرالقسمعلىوسيطروا،والتوابلوالورفالحرير

المتمددط.العالممن

،*،

السكانكثيفةبعيدةمناطقإدارةأنوالحق

أناتلبثلممهمةوفارسومصركسوريامتنوعة

مضنية.متعبةظهرتا

اليمنيينفق!ليسالغنيةالمدنأغرتوقد

بلالعربيالجيشغالبيةيمثلونكانواالذينالمدنيين

مركزينتقلأنفوجما.الحجاززعماءمراالبدوكذلك

الثلاثة،البلدانهذهمنكلإلىالتتابععلىالثقل

والذ-هابماالخلافةعلىالمسيطرالنفوذمنهالكلفكان

مركزها.امتلاكبفخر
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نأوالعراقطسوريابينالشديدالتنافسيلبثولم

يخ!،!دصهر،عليبينسياسيةمعركةبمماسبةظهر

الأسرإحدىزعيموهو،معاوية،النيوكاتب

حكومةأمرإليهوكل،مكةمنالارستقراطية

منسنواتعدةبعدمنعةفيهافاكتسببسوريا.

سنةعشرينبعدكلههذاحدث.دمشقنياستقراره

الكبير.الفزومن

التيوهيالعربيدمشقحزبسورياأيدتوقد

استقلالهااسترجاعفيطويلةقرونمنذتطمعكانت

أما.المتتابعةزنوبيةجهودرغمبهالظفرنيففشلت

وقد)المنورة(.المدينةخليفةبتأييدهخصفقدالعراقط

انتصارهرغمعائلتهمعهوقتلتالخليفةهذاقتل

معاويةوحمل،غائياَسورياوظفرتالحاسمالعسكري

م066سنةعاصمتهدمشقوجعلالخلافةلقبالأموي

إلىأي،دمشقإلىالمدينةمنالخلافةلانتقالكالا

منجزءاَسنةبثلاثينذلكقبلكانالذيالمكان

.الحضارةتطورفينتائ!،اليونانيةالامبراطورية

إدارتهمفييستعينونالمدينةفيالخلفاءكانفبيفا

دمشقفيبعدهمنوخلفاؤهمعاويةخضعبالفرس
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جهورل!الأمويونالخلفاءفحوّل.اليونانيةللعادات

سوريةحقيقيةامبراطوريةإلى،العربيةالدينيةالمدينة

زنوبيةبهاتحمكاشاالتيبتلكنواحيهاكلفيشبيهة

وضعف،الفكريتحررهمبفضلوذلكقبل،من

الملوكبأسلافهممذكرين،الدينيةعصبيتهم

همالدرانسقعلىالذهبيةالدنانيرفضربوا.السلوقيين

كاشاأنبعدوراثيةالخلافةوجعلواالبيزنطية

اليونانمنكثيريىعمالاَواستعملوا،انتخابية

الوزيرمركزالمسيحيينإلىوأسندوا،والسوريين

.الأول

الحربمتابعتهمدونيحللمإيمانهمضعفاولكن

تضخمكانتحربوهي.الكفرةضدالمقدسة

الشماليةأفريقياففزوا،فهاأطراوتوثقامبراطوريتهم

الغال!غاباتفيوتغلغلوا،م1107سنةإسبانياتمكلها

يتوقفواولم.971fسنةليونإلىوصلواحقالبعيدة

)1(،البرابرةمقاومةأمام،م732سنةبواتييهفيإلا

علىتستوليأخرىجيوشكانتنفسهالوقتوني

علىوسجلوام(.)971بخارىمْ"الأندوس*حوض

بإلحاقاسمحالذيالرائع)طلس(انتصارالصينيين
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بالعالمطويلةَلسنواتالفنيةالنهروراءمامقاطعة

أمامهموحدهابيزنطةوثبتتم(.)107سنةالأبيض

وهو،اليونانيةالناربفضل717(و)8-67مرتين

مدرسةمنكيميائيمهندسوضعهنحيفسلاح

للعمنجاحأروعفكانكالينيكوسيدعىالاسكندرية

اليونافي.

فقلنفسهابالعاصمةالظفرالعربيستمعلموإذا

أكب!امبراطوريتهموكاشا،ممتلكاتهاأهمعلىاستولوا

امبراطورلةمنأكبربل،الاسكندرامبراطوريةمن

لملىالأطلسبىالمحي!يفمواطىءمنتمتد،الرومانيين

إلاتحدثلمالعربيةالثورةفكان،آسيا.أواس!

،)2(.للثصرقاعاصمةدمشقلجعل

.الزمانمنقرنقرابةكذلكوشا

.برابرةالمربنظرئيالفرنكيون)1(

.الإسلأم.الثرقحضارا،كروسا.ر)2(
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الآولىالفكريةالعرباتصالات-4

وافنوداليونانمع

الميلاد(بعدالثامن)القرن

سياسةالنزو،بعد،الأمويونالخلفاءاتخذ

العهدلملوكالهلينيةبالسياسةالشبهالقريبةالتمريب

نفسهاالمقاطعاتنياتخذوهاالق،اليونانيينالسلوقى

نجعأنتمويينكالأاصةسياولكن.سنةلفبالك،ذقبا

الق--الجديةالمساعدةبفضلالمقدونيينسياسةمنأثراَ

المناسب.الو!ابالإسلامىاللنإليهمحملها

بأكثرللظفريبذلهكبيرمجهودإلىيحتجلمفالإسلام

مواع!عهدئذحتىيقاومونكانواالذشالوثنيين

مزاياعلىاحتوائهبفضلوذلك.والمسيحييناليهود

المفرية،الميزاتبعضإلىبالإضافة،الشاملةا؟ديان

الجنسية.الشهواتجقل-فىالكبيرتسامحهمثلمن
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أفواجاَ.فيهالناحافدخل

كدلفةانتشارسرعةننشبأنيجبأنناوالحقيقة

وبعضالضراشامنالاعفاءاتإلىالامبراطورية

بهجعلالذيالقرارإلىلا،الأ.خرىالماديةالميزاتا

الرسمية.الدواوينفيإجباريةالعربيةاللغةالأمويودا

الشيوعوهذاالتعردياهذاعمقمثلفيتحولاإن

أشرفالذيالمنظمالهلينيةطرديضا،الإسلامى

العالمفيخطيرحادث،الساسانيونالملوكعليه

وأديانلفاتفيعامةفوضىإثرهفانشرت.المتمدربن

المددا،بعضوفي،الحقبةهذهنيفكان.الأدنىالثصرق

المسيحيودطكانبينها،بالسريانيةيكتبونيونانيون

منكانكما.بالعربيةواليهود،باليونانيةيكتبون

وبعفرلم،مسيحيينالساميينبع!رلميكونأنالمألوف

وهمالأحوالأغلبنييهوداَ،الإيرانيينالأطباء

مح!ا.آريون

الاخراجتشجعلماللغويةالفوضىكاشاوإذا

الفنيالتبادلفإن،ذلكنظنأنوطبيعي،الأدبي

نشأ،الحقبةهذهففى.الفزارةشديدكانوالفكري
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التيالمشجعةالخلفاءحكومةبقيادة،العربيالبناءفن

بينمافترةفيالفنونلحمايةالكافيالوقتتجدكانت

ممتازبذوقالبدايةمنذالفنهذاتميزوقد.غزوتينكل

)9(.المسيحىاليونافيالبناءفنعنمباشرةلتمخضه

مسجداَالمسيحيةالكنيسةمنجعلتالقفالتطوراتأ

اليوناني،التأثيرضخامةملموسمادينحيعلىتظهر

تميزالتيالتكييفملكاتقيمةتبيننفسهالو!اوفي

نيالخلفاءاستعملهمالنربنالاسكندرأنيونالفنانودطابها

دمشق.

يحدثلمالعربيالنزوفإنالفكريالحقلفيأما

وإذا.الأبحاثفيأوالتعليمفيمفاجىءانقطاعأي

بيزنطة،إلىهاجرواقدالاسكندريةفلاسفةآخركان

بولسبينهمومنفيها،بقواقدالأطباءفإن

بسببالعربيةإل!مؤلفاتهنقلتالذي،الأوجينى

الاسكندرانيينطباءالأهؤلاءمعارفأنهوبما.ذلك

معارفمنرقياَأكثربسرعةظهرتأوالسوريين

آنهبحيثالوضوحمنهوبيزنطيأثردمشقجامعني)1(

للعبادةسكماحولتكنيسةقريبوقتحق-الجامعأياعتبر-

سوريا(.نيالإسلأميالبناءفن،سوفاجيه.)برالإسلامية
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العرللأالأعيانأقبلفقدالعرباالرسميينالأطباء

النظربفضّالشبابتربيةوتكليفهم،استشارتهمعلى

مدارستوجدكاشاكما.واليهوديالمسيحىدينهمعن

ورأَس،والرها،وأنطاكية،دمشقنيصنيرةيونانية

ألىاليونانيةالمحطوطاتانقلفيهاتتابععين،

السريانية.

كانفقدالساسانيةوالبلادالرهافيأما

خاص،بتقديريتمتعونالمسيحيونالنسطوريون

الأساقفةوكان.اليونانيبالعممعرفتهمبفضلوذلك

الأطباء،وظائفالدينيةوظائفهمإلىيضيفون

بمنالعرباستعانولهذا.والمهندسين،المنطقوأساتذة

ايعزمودكانواعندماالكاثوليكأيمما()الجاثليقيسمونه

الدور،ندركأنيمكنناهناومنما.جسرِبناءِعلى

وأاليهودالاسكندرانيونالأطباءلعبهالذيالعظيم

الىالرئيسيةاليونانيةالمبتكراتنقلفيالمسيحيون

العربية.النخبة

بعالماتصالاتنفسهالوقتفيللعربكانخا

.الهنديالعالمإنه:الاختلافشديدآخرفكري
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الجزيرةيف!بهجماهيرتغ!الهندمعالضجارةكاشه

نيمنتجاتهابحملوذلكطويلةقرونمنذالعربية

الامبراطوريةتكؤنتؤلمامصر.أوسورياإلىقوافل

بضائعالعربواحتكراتساعاَالتجارةهذهزادت

مكاتجاوأسست،المبادلاتكميةفازدادت:الثصرق

ومدغسكرزنجبارحقالهنديالهي!شواطىءعلى

شبيهةعامرةمدناَالأمويونالعرببنىحيث،نفسها

معشديداَتعاوناَوتعاونوا،العربيةالجزيرةبمدن

بالعبيد،يتاجرونكانواالنينالهندوكيينالتجار

بعدماعهدفيالترنسفالذصاسياولا،والعاج

جوبتا.

قدالعربالتجارلكونأداالممكنفمنلهذا

القرد!أواخرالهنديالعثصريالنظامعلىتمرفوا

هذادخولتاريغأما.الثامنالقرنأواخرأوالسابع

بسنةالمؤرخونفيحددهالعربيةالجزيرةإلىالنظام

مرفقةالخليفةإلىالفلكيةالسلاسلحملتحينم773

تبنىوقدالصفر.إلىبالإضافةالعدديةبالرموز

لمالقرآنوأنسمالاتامةبسهولةالنظامهذاالعرب

الحسابأساليبوأنآخر،عددياَنظاماَيعطهم
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؟.الصعوبة!مثديدةلهمظهرتقداليونانية

علىحيننع!اطلعقدمنهمالبعضأنويُظن

!الجبر.فيجوبتاوبراهماجوبتاآريامؤلفات

نفسهالوقمظفيكانتفقدأرسطومؤلفأتأما

"القديمةاليونانيةعينرأسمدرسةفيالعربيةإلىتنقل

العينرأس"مدرسةبعدمنأصاوالتىسوريافي

العربية.

المزجوهىالساسانيوناتمامهاعنعجزالتىفالمهمة

منبفاالقيامتمقد،والهندوكيةاليونانيةالعلومبين

.ثجالأثربعيدةضخمةنتائجلنجاحهاوكالطجديد

د6
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العربيةالمعجزة0-

الميلاد(بعدالتاسح)القرن

وني،الأمويالانقلاببفضل،سوريااستطاتحا

علىتسيطرأنومصرفارسضدالتقليدينضالها

سيادتهاولكن،الزمنمنفترةالغنيتينمنافستيها

فيهاثأرتأالتىالساعةوكانتالأمد.قصيرةكاشا

.الحلولوشيكةلنفسها

جزئيافارحامنهاتتكونالتيالاَريةالشعوبإن

سورياشعوبأبدتهاالقتلكمنأشدمقاومةأبدتقد

السريانيةمنفالانتقال.العربأمامالساميةومصر

الشأنكانوكذلك،سهلشىءهؤلاءعندالعربيةإلى

التىتلك،الجنوبيةوإسبانياالمفربلشعوببالنسبة

لنةلتعمالفينيقيالاحتلالمنقرودطخلالاعدت

أخرىناحيةمنتشملكاشاوالتي،جديدةسامية
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نيأما.واليهودالسوريينالتجارمنكثيرةمستعمرات

العربية!كانخافإذا.تماماَالعكسحدثافقدفارس

كانوإذا،المدننيللكتابةالرسميةاللغةأصبحت

فإن،الغزاةلفةتبنواقدأنفسهمالفرسالشعراء

المنطقةفي،الكلاملغةكوغاعنيوماَتنقطعلمالفهلوية

منأما)1(.قوميةوطنيةلهجةشكلفيسماولاالجبلية

بصورةلااٍالإسلامتعتنقلمفالبلاد،الدينيةالناحية

بقواالذبنالفرسهموكثيرونما،حدإلىسطحية

بينهم.تفاوتعلىكفاراَ

يمثل،جمموعهني،الفاريمىالشعببقيوهكذا

والدينيةاللفويةالناحيتينمنمنسجمةغيرمهمةأقلية

عليقتلولما.الشاسعةالأمويةالامبراطوريةوس!في

وتجمعواالأمويبالانقلابالاعترافأنصارهورفض

التحق،،تشيّعاَسُميتدينية-سياسيةمعارضةفي

سلطانتحطيمإلىقصداَالفرسمغكبيرعددبهم

للنظرةحماسةمنهأكثرالمركزي)السني(دمشق

الدلنية.

عنقليلغيرتختلفلمالتاصعالقرننيْفالفارسيةْوكذلك)1(

السابع.القرنفهلوية

11
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المسلمينجاهيبرالمترفةالأمويينحياةأغضبتولما

تحالفأد!العباسأبناءمنعربيةأيصرةاستطاتحا

فيالثورةواندلعت)الشيعي(.الفارس!الحزبهذا

قبلسنةألفَاختمرتحصانفسهخراسالاأقليم

جبالكاشاحيمشااليونال!ضدالبارثيينثورةذلك

الإيزانية.للقوميةدائماَملاذاَالإقليمهذا

جيوشهزت،الكثيفةالمساعدةهذهوبفضل

م(.)075دمشقمنوطردت،الخليفة

الملكيةعهدمفتتحاَ،العرشالعباسأبواعتلى

أشرفالذيالعهدهذا،العباسيينللخلفاءالماجدة

.سعيدةملائمةبطريقةالإسلاممصائرعلىطويلةمدة

العالمتاريغفيجديدعصرالثورةهذهبعدوابتدأ

علىالفارس!العنصربانتصاراتسمعصر،المتمدن

ا!نأل!ورغم.السيايمىالحقلفيالسوريالعنصر

لاالفرسالموظفينفإنسنياَ،بقىللدولةالرسمى

علىوأيفرفواالوزاراتملأواالذدنهمالسوريين

لا،الأمويالحمعهدفيالسوريينفعلالدولةجهاز

إلىالعباسيينرفعالذيهوالفارسىالحزبوأنسما
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عاصمةبفدادأنذلكإلىاضف.العرش

تكونأنذلكبعدلهاقدروالقالجديدةالامبراطورية

بينقائمةم(7561الأولىالمتمدبنالعالممدينة

وجنديالمدائن،القديمتينالساسانيتينالمدينتين

سابور.

العنمِفالسياسيالتفيرهذاأحدثوقد

الجددالخلفاءفعجزالأضرارمنبعضاَللامبراطورية

وأتاخا.رعاياهمجميعمنبمالاعترافانتزاععن

فرصةلامعطويلعهدذيأمويلأميرالظروف

استقلالاَسسَقلةمملكةوتأسيسإسبانياإلىالهرب

التفسخلهذاكالاوإذا.قرطبةنيبندادعنعملياَ

تقاليدادخلتحيمشاالبربريالمنربنيخطيرةآثار

بارزاَأثراَيحدثألمفهوبسرعةالدمشقيةالامبراطورية

رايتهمكاشاالنىالعقلاءالعباسيينالخلفاءعند

شاسعة.أراضِفوقاترفرفالصوداء

،**

دجلةوادينيبنداد،إلىالعاصمةانتقالوبعد

الساسانيينالحكامعظمةذكرياتملأتهاالتيوالفراتا
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؟دافى:يزدادالفارصعالأثرأصبح،كسرىوأمجاد

ومؤسسها،المملكةءمنشى،العباسأبوتعودوقد

نجاصدقاءنفسيهمايحيطاأنبغداد،بافيوالمنصور،

هاروداابنهتربيةأمرالتاليالخليفةوكلثم.فرس

كبير.فارسيموظفإلىبالريف!يدالملقبالرشيد

مربيهكلفم()786خليفةهارونأصبحولما

سثؤود!لهويرك،بالوزارة،البرمكىيحيىالفارسى

كماتقريباَ،سنةعثصرصنخلالالامبراطوريةإدارة

خطيرةمراكزشؤون،وجعفرفضل،ولديهإلىوكل

مهمة.

البرمكيةالأسرةحكومةساعدتوقد

العربيالتعاونتحقيقعلىالعربيةللامبراطورية

نأالفارسىللعاملوأتاخا،واسعنطاقطفيالفارسي

القولالمبالنةمنولكن.والخطورةالأثرعظيميكون

فلا.يونانيأثركللمحوكافياَكانالتأثيرهذابان

فيبكثرةانشرواقدالنسطوريينالمسيحيينأنننس

خاصة،بصورةدجلةواديوفي،الساسانيةالبلاد

فيكاملةحريتهمعلىوحافظوادياراتأسسواثحا

الغزولعدبنداد،بطرلئباشرافطقوسهمممارسة
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القرنمنابتد!الانتشارهذاحدثوقد،الإسلامي

.الميلاديالسادس

جنديبمدرسةيمرونكانواالذبنالمسيحيونأما

كانوافإغمعميقةطبيةمعارفويملكونالطبيةسابور

فيهويستقرونالخلفاءقبلمنالبلاولإلىيطلبون

تربيةأمرأحدهمإلىهارونوكلوقد.دائمةبصورة

ولعله.العظيمبالمأمونبعدمنعُرفالذيالثانيابنه

وبذلك.الفارسيالتأثيرمعتوازنلإيجادهذافعل

يمكننالاأثرالفرسجانبإلىللنسطوريينكان

يونانيأثرنفسهالو!هفيوهوشأنهمنالتقليل

مسيحى.

الحمإلىوصولهمرغمالعباسيينأنوالملأحظ

طقوسممارسةعنوابتعادهم،الأمويينلادينم!بفضل

لمالأولينخلفاءهمنفاٍ،الرسميالسنيالمذهب

أغلبفيمتشيعينبفرسأنفسههاإحاطةنييترددوا

وسوريينمزدكيين،الاَخربعضهاوفيالحالاتا،

التحيزفمن،وثنيينأووهندوكيين،ويهود،مسيحيين

نأأودفيتعصبأقلإليهمننسبأنالفاضح

تحررهم.نيال!عكيخامرنا
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كانوإذا.اهقامهمتثيرتكنلمالإسلاميةفالعقيدة

لذةيجدكانفلأنه،لاهوتيونالرشيدهارونبلا!في

منهمكلحيث.يعرضالمتناقضةمناقشاتهممتابعةفي

يكنفلمالعلميفضولهأماعنها.ويدافعنظريته

لذةيجدكانلقد!الموضوعاتمنالنوعهذايتناول

والعلماءوالفلاسفةوالفنانينالشعراءبيئةفيخاصة

والأشياءللعمالذواقةالموسيقى،المثقف،الذكىوهو

..عني!الهمأنويحب،بغدادإلىيجتذبهداإنه.الجميلة

محاضراتهم،إلىيستمعوأن،أعمالهمأوأسفارهم

ليلةكلفيهنهمفريقاَفيجمعويحميهمويشجعهم

هويكونثحاالنيربالفكرتلتمعحلقةفيتقريباَ

الجدعلىوباعثينمشجعينالبرمكيجعفروصديقه

والعمل.

الثقافةيقدرالهض،العربينسبهرغموهارون

يجهللاأنهكماقيمتها،ويدركقدرهاحقاليونانية

مطعواطفهوتهيجتثيرهالتىالعربيةالموسيقىأن

الأطباءأنيدزككما،اليونانيةمبايثرللموسيقىنتاج

الكتبمنكلهعلمهميقتبسونبجسدهيعنونالنهـن

%بقرارومؤلفاتبنقلكتّابهأمرفقدولذلك،اليونانية
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الحربيةإلىوجالينوسوأرسطو

لأاليونانيةالثقافةأنالعمعلىإقبالهمنوكان

الثقافةإلىبالتعرفعليهاعقبفقذ،تكفهلمجيعها

.الفرشالعلماءمنبعضبهالهلوّحال!الهندية

أمرثم(علمهمإلىليتمرفالهندمنأطباءواستحضر

وقارنهاقدرهاحقدقتهمفقدرنظرياتهملهتث!رحبألا

هؤلاءعندالمنافسةروحمثيراَاليونانيينالأطباءبدقة

ولئك.وأ

أيفاعهاالتيالفكريةوالخميرةشخصيتهوبفضل

حركةالثامنالقرنأواخربغدادفينشاتحوله

الحقيقةفيهىعلميةحركةإلىبالإضافة،فنية،أدبية

عوّدتناعصرفيذلكوكان.تلكمنوأثمنأندر

على،*بربرياَنعتبرهأن"التاريخية"مدرسيتنا

التقدير.فىتفاوت

فرنساتارلغنيالمتخصصالمؤرخكانوإذا

هذامثلاستعمالالضرورةعنديستطيعوأوروبا

يشرأميملكعنيصدركانمابسببالنعت

جرمانياغاباتفيوالناربالحديدالمسيحيةالعقيدة
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فإنالكبير،شارل-الفرنكيون-يسميهكانوالذي

هارونعراقفيتطبيمَهعنيعجزالحضارةمؤرخ

وكان،الثروةأتخمتهالذيالعرافهذاالرشيد،

كانخاوالذي،الكبرىالتجاريةالثصرقطرقملتقى

المتمددط.العالمارتكازنقطةعاصمته

وعسانمزدهرتين.والتجارةالصناعةكانخالقد

طنسبعمئةمنأكثرسنةكلالدولةخزائنفييتجمع

،الكبيرةالأعمالإلىبالإضافة،المسكوكالذهبمن

ترتفعومستشفياتوقصور،وحصونمرافىءمن

وغنىكلهابمحطاته.مضبوطبريدمع،وتتكونوتمتد

نعم)9(.ف!ضرلمجالهمايكنلموأمن

-"الزفافأيام،بالعربيةالعصرهذاسمىولئن

قرن،نسميهأنالأوروبييننحنعليناوجمافقد

نململأأنناحقاَليؤسفقوإنه،.الرشيدهارون

هذاويحبونيعرفونكيف،مبكرومافيأطفالنا،

يتعرفونالذيالو!انيإليهفيتعرفون.العظيمآالحا

وكولبر.،لويسوسان،بريكلسعلىفيه

الرضيد.مال!نحيا-أوديزي!..ج)1(
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طويلاَالرشيد،هارونفيهبيرزالذيالمشهدإن

يكرحاوهوالأسودمعطفهفيرائعاَالوجهأبيض

علىالعربالعلماءكبارأحديديبغسلهللعماحترامه

يشوهلاإنه.عظيمماجدتقليدهوالجمهور،منمشهد

عنالتهذلبمتأثيرهفييقللاهوبل،التاريخيةكتبنا

الأسودفريسةبالاندينالقديسةفيهتبرزالذيالمشهد

،ماراتفتالوهىالتقليديكوردايشارلوتمشهدأو

يجبكانإذاماأطفالنايجهلاللننالمشهدينهذين

ما،يكرهونهأوفيهمايرونهبمايعجيؤاأنعليهم

التيالصباحيةالصحيفةعنوالايعرفودقلاداموا

أستاذهم.عليهايعطف

***

علىالبكرابنهخلفهم()908هارونموتوبعد

الحزببعداءمباشرةاصطدمانيلبثلمثم.العرش

وهو،المأموناللهعبدأخيهرفعيوثرالذيالفارسي

م(.Aاr)فارسيهمحظيةمنهاروناستولدهولد

فيممتازةموا!صباهمنذالمأمونأظهروقد

طبيبتربيتهعلىأثرفوشسمالاالعلومأكثر
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لمالحمإلىوصلولماالما!ع!وي.حنااسمهمسيحى

هذايبصثأنحاولبللهاحبهعلىفق!يحافظ

بعثالثهوالهنداليونانإلىفأرسل.رعيتهفيالذوق

عليهاالحصوليمكنالغالمحطوطاتكلأمرهايشراء

أدركحينذلكفعل،عليهالحصوليمكنلاامونسخ

اليونانيةللمؤلفاتالاصليةالشمخعلىالحصولأهمية

حقمنهايستعمليكنلمالتىتلك،والسنسكريتية

تتفاوتوفهلويةيصريانيةترجاتغيرالو!اذلك

ودقة.ضبطاَ

الامبراطورعلىانتصارهبعدأيبقليلذلكوبعد

فرضهاالتيالمعاهدةفيطلبالثالثميشالاليوناني

النادرةاليونانيةالموْلفاتابعضعنلهيتنازلأنعليه

الثمينة.

علمه-وه!خاصةبصورةالفلكأفادوقد

A()27العربيةإلىفنقل.الجهودهذهمن-المفضل

الخازننقلهعلىوتعاون،لبطليموسالمجسطيكتاب

هذابقيوقد.المسيحيوسرجيوسيوسفابن

اليوناننظرياتبدراسةللعربسمحالذيالكتابا،

الفلكيةالأعماللكلقاعدة،ودقةبضب!،الفلكية
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غاليلمِوعهدبلكوبرنيكعهدحتىوالغربيةالعربية

على،،المجسطىاصمعليهاطلقواالذينهموالعربا

الماجسطذلكُبعدالنربيونفجعلهالاختصارسبيل

<esteءل!A).)

المهمةالمسافاتأكثرأنبسرعةلوح!وقد

الأرضيةالدائرةكطول،المؤلفهذافيالمذكورة

وأحدثا،مراحلعلىحسبتقد،خاصةبصورة

تحديدفيوخطاغموضاَالعزبيةالوحداتإلىتحويلها

هذهبقياسالمامونأمرولذلكنفسها.المراحلهذه

الأرضية.الدرجةطولسيماولاجديدمنالمسافات

طولبهافقدرعظيمبنجاحالعمليةهذهانتهتوقد

ميل.00402بالأرضدورة

!ف.النتيجةهذهدقهَهنانناقشأد!لناوليس

قدبفدادنيالناسباننعرفأنهومنهايهمنا

بالإضافةالقياسهذاتحقيقإلىالماسةبالحاجةشمعروا

نعرفأوالخسوفيكالانحناءبهشبيهةأخرىأقيسةإلى

يظهرنالأنهالعملهذابمثلبالقيامجديرينكانواأكم

والفرفالعباسىالبلا!نيالثقافةنمومدىعلى

وجوالعربيةالعاصمةفيالفكريالجوبينالكيئى
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المسيحية.بيزنطة

إليهحملهاال!المؤلفاتمنبسرعةوللاستفادة

النفكأِمنكبيرعدداستدعاءالمأمونقرر،مبعوثوه

سنية.بجوائزويفمجعهممرتباتهمإليهمفدفع،والمترجمين

يعيشولاكانواحيثالحكمةبسام083سنةقأسس

المسيحيينمنمنهمالكثيرودطوكان.حسابهعلى

سابورجنديمدرسةمنتخرجواالذبنالنساطرة

والعربيةاليونانيةجيداَيعرفودطكانواوالنربن،الطبية

كما.العملهذالمثلالضروريةاللفاتوهىوالسريانية

مجموعةالجديدةالمدرسةهذهإلىحرانمدرسةقدمت

أعماقهافيبقساالتيالمدرسةهذهالعلماء،منمهمة

العلميةالقدماءاليونانتقاليدعلىوحافظتوثنية

عنايتهممنفبفضلِ.صوفيةشائبةتشوبهاأندون

وارخيدحااقليدسمؤلفاتالعربيةإلىنقلت

وبطليموس.وابولينوس

مدرسته.لإدارةمويمىبن!ذالماموناختاروقد

منفلقبخراسانضاحيةفيمولودعربيرياضيوهو

نحن،اعليهنطلقالذيبالخوارزميذلكأجل

الرجلهذارافقولقد.الخارزمياسم،الاوروبيين
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ثمأفغانستانإلىالمامونأرسلهاالتيالبعثاتإحدى

بعدوكتب.الغالبظننافيأيضاَالهندإلىذهب

براهماجبرمناستوحاهالذيالجبرعلمفيرجوعه

جوبتا.

منبعضاَاليونانيةالطريقةعلىفيهاستعرضوقد

نتائجعلىاشتملتفلكيةجداولسجلثم.البراهين

جوبتا.وبراهمابطليموسعننفسهالوقتفيمقتبسة

الأولى،الحسابقواعدخلأ،جبرهفيأعطىلقد

الدرجةمعادلاتجذورعلىللحصولعامةطريقة

أولفمنحنا،والمحاللة،الجبر:عنوانتحتالثانية

لقبهمنواقتبسنا،!الجبرلفظالعنيوانهذ"ا

.»Algorithme«لفظ(Alkarismi)الكارزمى

تاريغنيرئيسياَدوراَالمؤلفهذالعبوقد

للبناءالزاويةحجرأصبحوأنهس!لاحضارتنا

وعم،اللاحقونالعربالعلماءرفعهالذيالرياضي

الحساسأجماليتذوقود!كيفالفربيينزملأئهمأوائل
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الأرقاميثبتونوجعلهمالعشريوالحسابأالجبري

اللاتينية.الأرقاممكالطالهندية

حرانفينشأعالمعملهتابعالخوارزميموتوبعد

ثاتجايدعىللخليفةكمنجمالحكمةبيتافييعملجاء

الرياضيين.منالعربأخرجمنألمعوهو.قرةابن1

لقلةالترجاتبعضفيالمندسةالأخطاء.فأصلح

وأصبحتالرياضياتعلومفيزملائهمنبعضخبرة

بعدبهالمأخوذالتقليديالنصللمجسطىترجته

حلمسالةخاصةبصورةوعالجالجبرحسّنلقد.ذلك

الهندسة.بواسطةالثالثةالدرجةمعادلات

+**

الفلكعلمىفق!يتناوللمالازدهارأنوالحقيقة

فروعنيكذلكشاعبل،المامونجمهدفيوالرياضيات

والكيميائيونالفيزيائيودافتنافس،كلهاوالفنالعم

وبيفا.الطبيعةقوانينأيصراراكمَشافنيوالأطباء

كاناالمقعرةالمرائيدراسةعلىمكباَالبعضكان

والاحماضالمعادنخصائصبصبريسجلونآخرون

فمالأطباءأما.والكيميائيةالفيزيائيةوالأملاح

?V
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إلىانصرفوابلجاليكلسأوابقراروبثصرحيكتفوا

والاسكندريةبغدادمستشفيالقنيملاحظاتهمتسجيل

عنياغا:مجلةمننوعبأعمالهمنتائجؤتبدلواودمشق

.الحوادثصحيفة

منذتعرفلمالعلميةللأبحاثالحاسةهذهإن"مثل

القرونمنكبيرعددمنذ،العالمتاريغفيطويلزمن

فيالسببعننتسهلأنإلايسعناولا.الأقلعلى

ذلك.

بعيدحدإلىيرجع،الإنسانيةالروحهذهولعليل

هارونمثلمناستثنائيينلحكامالشخصيةالقيمةإلى

بعثهاسبيلفيشيءكلفعلااللذبنوالمامونالرشيد

العميقالسببندركأنأردناإذاأماتنظيمها.بل

نألنتخيل.بعيداَعنهنفتشأنفيجبالظاهرةلهذه

التاريغمنآخرعصرفيحكماقدوالمأمونهارون

مكانمثلاَ،الامبراطوريةكروما،مختلفبلدوفي

يعجزانأنهماثمشفندرك.وطيباريوساغسطوحأ

الرومانيالشعبلأنمشابهةنتائجتحقيقعنحقاَ

وأنالسيركألعابإلىخاصةمتعطشالأفقمحدود

)بلين(أمثالاوتأييدطويلأَ،البقاءيمكنهلامن!أياَ
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العرش!.لهمايحفظلكييكفىلاالقليلين

الن!نالحكامغيرتملكلاعادةالشعوبإن

القساةمجموعةالرومانيونتحملولئن،تستحق

ونيرونوكاليجولاكطيباريوسالنادرةالدمويين

ولااستثنافيعاثرح!بفعلذلكيكنفم،وغيرهم

ولكن،الملول!هؤلاءعندعضويةأشاسيةرذيلةبتأثير

حسابءمعالانسجامتمامتنسجمالمجموعةهذه

هؤلاءأنالأمرفيماوخلاصة.الدقيقالاحآلات

.المعاصرةالرومانيةللنخبةنموذجيونممثلون

بغدادنيوالفاريصيالعربيالشعبانتميزوإذا

نعزوأنالحقفمن،التاسعالقرنخلالممتازينبحكام

منمثقفونأذكياءرجالغالبهايكوّننخبةإلىذلك

الاَخرينوالعلماءوالخوارزميوالمأمونهارونمثل

عنهم.تحدثناالذبن

!شأمثالالعرشإلىيصلأد!مدهشاَفليس

نيالمفاجىءالظهورهوحقاَالمدهشبل،الخليفتين

كبيرلعددالمكانهذاوفيالتاريغمنالبرهةهذهمثل

متعطشفضوللمدفعهماكئالموهوبينالرجالش
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الفهمإلىماسةوحاجةالنقدrp-9والتثقفالسفرإلى

.والإدراك

عصر،بعيدآخرعصرإلىالصفاتهذهبناترجع

وفيثاغورحا،طاليسأمثالايونيةنيخلألهظهر

(والفضوليون)المسافروناليينانيونفيهكانعصر

فيهاكتشفتعصر،جديدةبعينالعالمإلىينظرون

المزجفيهحققعصر،الفيزياءوروعةالهندسةخصوبة

عصربهأقصد،والكلدانيةالمصريةالمعارفبين

.،اليونانيةالمعجزة،

الذيالعصرنسمىأنالضروريمنفإلطلذلك

العصر،والخوارزميوالمأمون،الريفيدهارونشاهد

اليونانيةالمعارفبنِالمزجالعربفيهحققالذي

الجبرخصوبةفيهاكتشفواالذيالعصر،والهندوكية

،المعجزةعصرالكيمياءوفائدةالحسابوروعة

.،العربية

82

http://www.al-maktabeh.com

Faysal Burhan




وانتشارهاالعربيةالمعارفنجاح-6

الميلاد(بعدالعايفر)القرن

الحضارةيرفعوداالعباسيونالخلفاءكالطبينها

إدارةفييجدونكانواالمجددرجاتأعلىإلىالعربية

.خطيرةصعوباتامبراطوريتهم

الأباطرةأمثالوجودالضروريمنكالالقد

الرومانيينالأباطرةأوالعسكريينالاخيمينيين

صقليةعنالعرافبعد،متباعدةمناطقلاخضاع

قرونخلالواحدنيرتحت،ايرانعنومراكش

كانوافقدالحربيةالعباسيين/قيمةورغم.عديدة

استعمالويغضلونالداخليةللحروبكر!ميظهرون

عسكرلآبعثاتارسالمنوجدوىقسوةأقلوسائل

.جرةزا

يغتالمقبإرساليكتفِيهارونراًينالقد
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مملعَهمرأكشفيأسَسالذي،الن!أسرةمن،ادريس

قلا"ولكن؟عليهالحرلايعلنأنمنبدلاَمستقلة

فهو،قليلبعدظهرتالتوفيريالأسلوبهذاجدوى

سلطةوتحديفاسفيالاستقرارمنادريسابنيمنعلم

الخليفة.

هاروناتخذتونسفيثورةذلكبعدنشبتولما

إدارةحقالتونسيينمنحفييترددولمجديدةصياسة

استقلاليةنحوالمنطقةهذهاتجهتوهكذا.تونس

.البرابرةالامراء،الاغالبةحمتحتباطرادزادت

انفصاليحدثأنمنبدلاَأنهذلكنتائجمنوكان

علىالانفصالهذاحدثفقدالاصراطوريةعنعنيف

التدرلتي.

عنهاينفصلالامبراطوريةمنالث!رقيالقسمبدأ

خراسالطاستقلالاعلاناثرالمأمونولايةخلال

السلطةالسامانيونانتزعبقليلذلكوبعد.(م)082

الساسانيينإلىانتسابهمتفاوتايرانيونامراءوهم

خراسالطألحقواثمم(.)875وبعداَقرباَالقدماء

ايرانوحكموالهمعاصمةبخارىمقوجعلوابدولتهم

القرنخلاللعبتمملكةإلىحولوهاثم.كلهاالثصرقية
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الأبيضللعالمالأماميالحصندورالميلاديالعاشر

الناجم.الأ!فر()الخطرمقابل

في،مكانكلفيإماراتبرزتنفسهالو!اوفي

فقدمصرأما.العرافمنوالموصلسوريامنحلب

تاماَ.استقلالاَتستقلكادت

فيالزمنيةسلطتهمالعباسيونالخلفاءفقدوهكذا

العراقي.البلدخلأالعاشرالقرنمنالأولىالسنوات

أحدانتزعوأخيراَ.ثظريةدينيةسلطةإلىوتحولت

سنةسلطانهممناباقيةاالبقيةمنهمالبويهيينالأمراء

الغربيالقسمعلىيسيطرالأميرهذاكانوقد.م159

لقبلنفسهويحتكربغدادقييتمركزفأتىإيرانمن

الذياللقبهذا،الكاملةسلطاتهمع،الأمراءأمير،

القديمالفاريمىاللقببعدهمنخلفاؤهبهسيستبدل

يصمدلمفإنهالروحيبالسلطانيتعلقفيماأما

الأمراءأنذلكمن.السيا!مىالانهياربعدطويلاَ

لقببحملجديرينأنفسهموجدواقرطبةفيالأمويين

أصرةهيأتهاثورةالقبائلبيناندلعتئم.الخليفة
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عل!أالن!ابنةفاطمةإلىتنتسبأنهاتزعمعربية

الأهراءوطردت.بالفاطميةذلكأجلمنوسميت

كاشاشيعيةخلافةفيهاوأسستالقيروانمنالأغالبة

الفاطميونقفىوقد.للعباسيينكبرىإهانةالواقعفي

مصرمنحاكمهمطردواحينذلكبعدالعباسيينعلى

محليينخلفا،غيرالحقيقةنيهؤلاءمنيبقولم

)1(.حقيقيةإيرانيةلوصايةخاضعين

*،،

جعلتالتىالتجزئةهذهبأنالظنالممكنومن

تكنلمإنمتنافسةمآيزةدولاَالعربيهَالامبراطورية

أطلقناالتيالنهضةخصوبةإلىسشىء،متعادية

نأالصعبمنإنه.كهالعربيةالمعجزة*ايممعليها

نأدونعظيمةامبراطوريةتجزؤالمؤرخِيصف

جسدصورةالقارىءذهنفيتثيرلغةمرغمايستعمل

صادقةالصورةهذهكاشاوإذا.الأعضاءممزقمتعفن

كاذبة.خادعةالاَخربعضهافيفهىالأوقاتبعضراني

آسياتاريخ.جروسار.1()

Al
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حينالبيولوجيةالتعابيرنستعملأنالخيرومن

اسبانياإن.العباسيةالامبراطوريةتجزؤعننتحدث

كماالامبراطوريةهذهعنتنفصللموفارسومصر

ناضجةثمراتهيبلالجسدعنالأعضاءتنفصل

حولها.بذورهافوزتحاصحيحةشجرةمنسقطت

نأوكما،.العربيةالمعجزة،التجزؤهذاأفادلقد

أشماتحاالقالممالكنشؤشبالاسكندرموت

وانطاكيةوبرغامالاسكندريةنيالهلينيةالحضارة

لمركزتابعةكاشاالقالمقاطعاتأنشوفإدطوسلوقية

رائعةبلاطاتافيهاتكوشاعواصمأحدثالخلافة

منهاجاعلينبفدإدفيملوكهاأنظارتمركزتغنية

خيرالتجزؤلمذاكان.حذوهويحذودطيقلدونهنموذجاَ

انتشارأمَّنكماونجاحها.الحضارةتطورفيأثر

غيربسرعةالعربيةوالأعمالاليونانيةالمعارف

المعارفتلكأصبحتالحدثأهذاوبفضل.منتظرة

الميلاديالعاشرالقرد!منذمفهومةمعروفةوالأعمال

قرطبة.حقبخارىومنوالبيرينةالقوقازبين
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لمالامبراطوريةضياعبأننعترفأنالحقومن

المدينةهذهنجسرتفإذاقليلاَ.إلابغدادإلىيس!ء

بفضلاكتسبتفقدكبيرةم!ياسيةكعاصمةلقبها

لمولئن.الفكريةالعاصمةلقب،العربية،المعجزة

لهم.،*أثيناأصافقدالمسلمين،،روماتعد

الفبطة.إلىوأدعىأروعالحقيقةفيوهذا

لاالتيومساجدهاألفالمانمئةسكانهاكالاوإذا

الكثيرةمدارسهافإنالمسافريناعجابتثيرتعد

منالطلابتجتذبكاشاكلهالعالمفيالممئمهورة

فيها،تعملالعلماءمننخبةكانت.المجاورةالبلدان

القالطريقيتابعونوالفلكيونالرياضيونكانبينما

الفيزيائيونأما.قبلمنوتلامذتهالخوارزمىخطها

والجفرافيون،جديدةمعضلاتيعالجونفكانوا

عملهميتابعونوالكيميائيون،العالمخارطةيدرسون

خابااكتشافوالفينةالفينةبينينيرهالذيالصبور

جديد.

وقد.آنذاكحياَالمشهورالرياضيالبتانيكان

الجيباستعملحينالمثلثاتعلمفيعظإَنجاحاَسجل

عهدمنذاليونانيونيستعملهاكانالتيالأوتاربدلى

http://www.al-maktabeh.com

Faysal Burhan




فيالكبيرالفلكىالوفاءأبواستقرثم.بطليموس

أيامعملتالتيالمحتصرةالأرصادوصححبغداد.

القوائمحرركما،للرصدمديراَأصبحأنبعدالمأمورْ

عالمياَ.نجاحاَسجلتاليالعامةالفلكية

جدطريقفيالكندياثرالعلماءبعضواندفع

طالماالتيالخالدةالمسائلهذهيحلواأنوجربوامختلفة

كانوقد.فلاسفةوسموا:قبلمناليونانيونناقشها

معنىالمسلمينمنالمؤمنينأفواهفيالكلمةلهذه

شرير.شيطاني

كأالصفاءإخوان"جمعيةمنهمالبعضأسسثم

يظهرماعلىتميزتافلسفيةمعارفدائرةنثصرتاالتي

دعوابآخرونعلماءوظهر.حكيمةمعتدلةبأفكار

الأديانبدراسةيتظاهرونكلانواc*المناقشين

حسناتمنفيهاماإظهارثمبحريةونقدهاالمعروفة

كلمنمسلمونالاجماعاتهذهنيويشترك.ونقائص

ملحدونثم،ويهودومسيحيون،وشيعةسنة،المذاهب

فرضوهاالتيوطريقتهم.وماديونأحرارومفكرون

يرجعود!فلا"دالعقلعلىالاعآدهيأنفسهمعلى

.مقدسكتابأيأوالنبىسلطانإلى
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تثيركاشاالاجماعاتهذهأنالمؤسفومن

يدورماإلىمصادفةَيستمعونالنىالمحافظينالمسلمين

الرأيإثارةواجبهممنفيجدونأحاديثامنفيها

إحراقاعلىالخلفاءيجبركانمما،الفلاسفةضدالعام

اجراءاتااتخاذإلىيضطرهمأوابعلماءأحدمؤلفات

.وشدةخطورةأكثروعقوبات

،،،

الفكريةالمدينةباعتبارهاتنفردتعدلمفبغداد

الامبراطورية.انقسامبعدالمتمد!بنالعالمفيالوحيدة

نيصعوبةأيةيجدونوالفلماءالفلاسفةيكنولم

رقياَتقللاثقافةذاتأخرىبلاطاتاإلىالالتجاء

نخا.أواضطهادلحقهمان،بغدادثقافهَعن

منبواحديفاخرونحلبامراءأصبحوهكذا

الارسطيالفيلسوفهوعمقاَالعربالمفكرينأكثر

بخارىفيالسامانيينالأمراءبلأروجعلكما.الفارابي

أشهر،ماوقتفي،اجتذبالفلسفيةللدراساتمركزاَ

أددتخلصتبعدالمدينةهذهواستطاعت.الإسلامعلماء

إيرانيةروحاَثقافتهاعلىتسبغأنبغدادسلطانمن
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نأ،أخرىوبعبارة،إيرانوس!فيوهيس!لا

نأبعدمنلهاقدرالإيرانيةالثقافةفينهضةتحدث

كتبولئن.الاصقاعهاتيكمنالعربيةالثقافةتمحو

يرافي،الإهوميروس،كالفردويصي،الشعراءمنبعض

فإنالعاشرالقرنمنابتداءالإيرانيةباللغةشعرهم

العربية.باللغةتصدربقيمشاالعلميةالاَثارأكثر

مؤلفه،الإيرانيالطبيبالعالم،الرازيكتب

اشتملتطبيةمعارفدائرةوهو.بالعربيةالكبير

.الجدريمرضبينهامنللأمراضدقيقةأوصافعلى

العربيةباللغةكتبماأكثركتبقدسيناابنأنكما

مابلأد،وطنهشأنمنابداَرفعالذيالرجلوهو

آخرولد."العلومأمير!لقبواستحق،النهروراء

صباهمنذوأظهر.بخارىمنطقةفيالعاشرالقرن

السامانيونالأمراءفوضعفريداَ،ذكاءالأول

وبذلك.وشجعوهوحموهتصرفهتحتالممتازةمكتبتهم

الملول!بلأطنيذلكُبعدتابعهاالتي،دراستهنيأوغل

بغداد.نيالبوبهيين

الإنسانيةعرفتهطبيبوأعظمكبيراَفيلسوفاَكالق

الذي)القانون(الرئيسيكتابهأخرج،قرونخلال
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إلىهذاالحديثا.العصرحقللغربيينمرجعاَأصبح

بطبقاتوعالماًاوطبيعياَاممتازاَملاحظاَكونهجانجا

ببروزالجبلتكونفسرالذيوهوسإْالا،الأرفي

(.الأرضيةالقث!رة

،،+

فينفسهالو!افيتنشرالعربيةالمعارفكانت

بفضلاسبانياعبرالمتملدبنالعالممنالاَخرالطرف

الذيالحذرطابعمنوبالرغم.الأمويينالأمراءبلاط

فقدالعباسيينبالخلفاءهؤلاءعلاقاتابهاتسمت

وحماسةبشغفمنهمارسطومؤلفاتترجاتااستقبلوا

إلى.وبطليموسوارخميدساقليدسمؤلفاتوكذلك

نيالعربوالفلكيينللرياضيينالرائعةالآثارجانجا

.بغداد

العاشرالقرنأوائلجعواأنهممنعرفناهماوان

نادرةحينئذوالكتبمجلد،0000004منأكثر

والارادةالجبارالمجهودتصورعلىيساعدنا،وثمينة

جعها.علىساعدااللذينالعنيدة

كبخارى،،قرطبةأصبحتالمكتبةهذهوبفضل

29ة
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العرداالطلابفيهاجتمعمشهوراَفكرياَمركزاَ

الغربيينالمسافرينمنعددوزارهاوالاوروبيون

الفالبلادفيالهزيلةالقرىرؤيةاعتادواالذبن

وعظمةبلبغداد،روعةيجهلونوكانواوجرمانيا

الثلاثمئةرأواحينذهولأصابهمجيعاَهؤلاء.بيزنطة

."العالم،،لؤلؤةفسموها.قرطبةفيمسجد

عدديقلّلموالتي،م929سنةقرطبةأنوالواقع

منافسةنفسهااعتبرتقد،مليوننصفعنسكانها

الرحمنعبدالأميرالقويلسطاغاوأتاحالبغداد،

للمسلمين.خليفةبنفسهالمناداةعلىالجرأةالثالث

العباسيةالامبراطوريةمناطقآخرمصركاشا

ذاتوهمطتتاخر،لمولكنها.التامبالاستقلالتمتعاَ

الشابةعاصمتهاالقاهرةإمتاععن،الخصبةالتربة

وقرط!بة.بندادبمنافسةذلكلهافسمحثرواتهابكل

بعدالقاهرةفيالفاطميونالخلفاءأسسلقد

جامعةهىجا.عةفيهااستقرارهممنقليلةسنوات

حققائمةالجامعةهذهتزالومام()789الأزهر

الجامعاتسيدةاعتبارهاالواجبومن.اليوم

الو!انيبنواكما.بعضهمارتكبهخطألولاالمعاصرة
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هامةنجاحاتالفلكىيونسابنفيهحققمرقبآنفسه

قيمة.فلكيةمكتشفاتأإلىبالإضافةالمثلثاتعلمفي

ابنفجاءالمثمهورينالعلماءمؤسسا!همإلىاجتذبواوقد

إلى،البصرةمواليدمنوهو،الطبيعيالعالم،الهيثم

فكرالذي،النيلنهرزيادات،فيهاليدرسالقاهرة

نظرهبثاتجاأدركالمقامبهاستقرولما.سيرهبتنظيم

الهندسةفيدراساتهوتابعمصرنيوبقيالمهمةاستحالة

مرةلأولانمثتملالذيالبصرياتعمفيمؤلفهوكتب

الضوئي.للانعكاسعلمىوصفعلى

إلىالشرقامنتنشر"العربيةالمعجزة"كاشا

قرطبة،إلىالقاهرةمن،بخارىإلىحلبمن،الغرب

مكانكلفيفأسست.الامبراطوريةانقسامبفضل

حيويةفيهاشماتحاومكتباتوجامعاتمدارس

التثقفنيالرغبةظهرتمكانكلوفي.مثيرة

ذلكقبلبغدادفيالأمركانكماالحقيقةواكتشاف

الأطباءوصفاتانشرلتامكانكلوفي.واحدبقرن

واصارالممفنطةالابرةوخصائص،والكيميائيين

اجتازتثمالحديد،صهروأساليبالورقاصانعي

دمشقصناعبواسطةأقصاهإلىأقصاهمنالمتوس!
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وتجاوز.كبيرةثروةطيللةسكانإلىمعهاوحملت

.كانال!المناطقحدودالعربيةالحضارةهذهاشعاع

المتوس!طىءيمثواتوحدتومنذ.العربعليهايثصرف

واحدسلطانتحتوالفربيةوالجنوبيةالشرقية

هذاأمواجتنسلهاالقالجزرأكثرإلىبالإضافة

تجاريةيقظةظهرتا..الخالباليار،صقلية،البحر

بانالعربيةوالثقافةالذهبىللدينارسمحتحقيقية

عنبعيداَالجديدةالمَجاريةالطرقططوالمعاَيسيراَ

مضىف!كانالذيالمتوس!فأصبح.الإسلاميالعالم

كلنيالعربيةوأصبحت،حقيقياَعربياَبحراَ،لاتينياَ

فقدالثمعرنيأما.والعمللتجارةدوليةلفةشواطئه

الجمالعلماءأعلنكماالأخير،الطرازلفةكانت

اللاتينيالأدبعنطوعاَاستغناءهمالاندلسيون

كما،،العربيالشعرمنأبياتبضعة،أجلمنالفقير

اللاتينيةيتركونالكاثوليكالاساقفةمنبعضرئي

باللغةليكتبوا،الغربيةللمسيحيةالدبنلفةوهى

العربية.

فرنسامنومونبلييهايطاليامنساليرنوفيوسكن

هاتينفيوأسسوااسبانيامنأتواويهودعرلاأطباء

دوراَبعدفياتلعبأنلهاقدّرطبيةمدارسالمدينتين
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ارتكازنقطةانتقلتأنبعدالحضارةتاريغنيمهماَ

.الغربإلىالثصرفمنالفكريالعالم

اليونانيو!الأناطرةقلدفقد،بيزنطةفيأما

فإن:بالحسبانيئ،نلمماوحدثابغداد.فيالخلفاء

اليونانيةللاَثارالعبابمميونالخلفاءجعلهاالتيالقيمة

فاحدث.أنفسهملليونانالاَثارهذهنفاسةأظهرتقد

هلينية،يقظةمننوعاَماوقتونيبيزنطةفيذلك

ومط(Majaureال)مدرسةبيزنطةفيخلالهاتاسست

ذلكقبلالمأمونأسسهالذيالحكمةلبيتمشابهة

علىتشعأنالمدرسةهذهاستطاتحاوقد.سنةبثلاثين

كما،الأساتذةفيهاواختيراليونانيالعالممنبقيما

عنالنظربغضالعلماءبينمنبغداد،فيالشالقهو

أصبحالمَعليمْقدأنذلكومعنى.الدينيةمعتمَداتهم

،)1(.التقرساعلىووثنياَمجدفاَ،علمانياَ،"فيها

بالفلكالمقدونيةالملكيةمنامبراطوراناهتموقد

السابع.وقسطنطينالسادسليونها:والرياضيات

الصيدلةعمنيديوسكوريدكتابالأخيرهذاواختار

.بيزنطة،1(أ.بايلى
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عيهالجدل!قرطبةخليفةالىأرسلهادبلوماصيةهد!ة

الثالث.الرحمن

فقدسياسيةكعةالهلينيةاليقظةهذهورافقت

خلالللعربتركتأنبعدبحرياَاسطولاَبيزنطةبنت

المتوس!،البحرنيبارزاَنفوذاَالزمنمنقرن

لتسترجعالعباسيةالامبراطوريةانقساممنواستفادتا

والعراقا،سوريامنوقسماَالصفرىآسياالمسلمينمن

فكانالعايظالقرنفيبيزنطة)بملحمةيسمىماوهذا

لليونانيينوجعلالمقدونيةالملكيةتوجازدهارعصر

والمسيحية.الوثنيةاتحادعنوانتحتذهبياَعهداَ

الكنيسةلأنفشلتقدالمحاولةهذهأداوالمؤسف

خطرةبحقواعتبرتهاالنهضةهذهروحتقرلمالمسيحية

لها.بالنسبة

ولقبتبغضبهاأعلنتحتىتلبثفم

البطريركوحنافوتيوسأشالعلماء،،السحرة

هذهشلّإلىف!ث!يئاَضميئاَوتوصلت،الفيلسوتوليون

يكرسالموهكذا.الحقيقةإلىللوصولالمحهودات

لهمسمحتالقالنادرةالسممراحلالبنِرنطيون

لدراساتاإلابهابالتمتعذلكبعدالخطيرةالحوادث

.،بيزنطية،مناقشاتأولاهوتية
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لعرباكيارا-7

عثطوالثالث6عث!روالثانيعث!ر،الهادي)القرون

خلالالهجرةمنابتداءالعربيالعهدازدهر

نضجتأنوبعد.الميلاديينوالثامنالسابعالقرنين

اتصالهابفضليليانهمااللذبنالقرنيننيالعربيةالثقافة

غزواتاستطاتحا،والهنديهَاليونانيةبالثقافتين

الاَسيويالتركيوالثصرفناحيةمنالمسيحىالغرب

السياسيةالعربقوةانهيارتسببأداأخرىناحيةمن

.بالذاتالحضارةانهيارتحدثالمانالأقلعلى

التغلغلالسنينمنبقرنذلكقبلالأتراكحاول

انتقلالذبنبالإيرانييناصطدمواحيثإيرانفي

عدداستطاعوقد.العبا!يالعالمفيالسلطانإليهم

وأصبحوابهدوالخلافةحاضرةإلىالدخولمنهم

.تردددونللأسلاماعتناقهمإثرلهاسادة
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نأبعد)كلؤد!الأتراكهؤلاءأحدواستطاعِ

آخرسلطانيزعزعأنغزنةمدينةعلىحاكماأصبح

،ملكجيو!قذلكبعد!يهزمالسامانيينالملوك

لقبإلخليفةمنلنفسهفاستخلص.البوص!،الملوك

الأجلقصيرةامبراطوريةلنفسهوأسس،السلطان،

.البنجابإلىبغدادمنامتدتقويةولكنها

ومطالسلاجقةأمامخلفاؤهانهاركلودموتوبعد

سنةبغدادلىاٍزعيمهادخلقويةأخرىتركيةأيصرة

السلطالن.لقبلنفسهواتخذم5501

منالقدسمدينةخلفهجيوشانتزتحاوقد

01سنةوفي.القاهرةخليفة AVالسلطاناحتفلم

نيسيفهغسىبأدطوذلكبانتصارهالثالثالسلجوقي

المتوس!.البحرمياه

عنالدفاعوالسلاجقةالغزنويينمحاولةورغم

الجوإيجادعنعجزوافقدالفارسيةالعربيةالحضارة

إسلاميتهمبسببالعلميوالبحثللنجاحالملائم

بالشيدة.عهدهمو!وثوقسو!مالخشنة
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منيجعلأنجرّبقدكلوداَأنفيهيفكلاومما

شىءإلىووصللبخارىمنافسةفكريةعاصمةغزنة

بجامعة.صثبيهةعلميةمؤسسةفيهاأوجدحينذلكمن

بلاطهنيالفردويصيالشاعربحضورعهدهازدهروقد

نأالأخيرهذاواستطاعالكبير.العالموالبيروني

أهميتها.ندركاليومبدأنامتنوعةأعمالإلىينصرف

الهندمنكبيرقمعإلىكلودمعيسافرأناستطاعك!

طبيعيةدراساتأإلىانصرفثم.ممتازاَوصفاَلناوصفه

بينللعصر،بالنسبة،المدهشةالمقارنةفكرةلهفخطرتا

منافعشمديدبتفهمويثرح.الصوتويصرعةالنورصعة

Laبالفرنسيةيسمىما numerationde)

(positionالعلومدراسةنيالتجربةأهميةوأدرك.

سجيناَيكودطكادالبيرونيأننعمحينولكننا

نأنذكروحين،للاعدامومعرضاَكلودعند

نجزمأنلنايحقنفسهاالمعاملةعوملقدالفردوس!

مجدمنالاستفادةأساءقدالفزنويالسلطانبأن

ئمرتينآخريعتبرانهننوالط،والعالمالشاعر

العباسية.الشجرةنيناضجتين

منضروريقدرأتللهكفللمالتركيفالحم
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كلولىكانفقد.العبقريةرجاللتنميةوالحرلةالنظام

فييستقرونيكادوافمالسلاجقةأما،الشيعةيضطهد

الفربيينالمسيحيينالحجاجباضطهادبدأواحتىسوريا

فمنعوهم.منهمطواعيةالمسيحقبرياتونكانواالنن

ازعاجاتبأحداثالمقدسةالأماكنمنالاقترابمن

أحدثوهكذا.الأوقاتبعضنيالتعذساحتىكئيرة

الكاثوليكيةقوىرؤيةعنوقصورهمالأترال!تعصب

بسنواتذلكبعدداميةردةالعصر،ذلكفيالنامية

لهم.الصليبيينصدمةإثرقليلة

الشرقا،نيسادةيتحولونالأتراككانوبينها

الأخيرةأنفاسهاتلفظاسبانيانيالأمويةالملكيةكانخا

منكبيرعددإلىقرطبةخلافةوانقسمتم(.)3101

وبرابرةعربامراءيحكمهاالصفيرةالدول

هذاوبفضلوملقة.وغرناطةاشبيليةوعواصمها

شيئاَايسترجعواأدقالثممالمسيحيواستطاعالضعف

الاولا:الغزوأثناءخسروهاقدكانواأقاليمفشيثاَ

المدينهةطليطلةثمالأمربادىءأراغونفاسترجعوا

باربعذلكوبعدم()8501سنةالكبيرةالعربية

الفرساللامنحقيقيةصليبيةتكونتسنوات
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البابااسبانياطرقنيأطلاتاوالاسبانيينالفرنسيين

الثاني.اوربانوكاالفرنس!

الغزواتَحملتهالذيالاضطرابمنوبالرغم

ال!الانشقاقاتهورغمالإسلامىالبلدفيالمسيحية

المدنبقيتفقدالعربآراءنحتلفبينفصلت

الأنيقةالثقافةعلىمحافظةالعهدلذاكالاسبانية

نياالقايممأبوالعالمكتبفقد.الرائعةللبلاطاتأ

ناقداَعقلاَبهأظهر،العلومني،ستاريخاَطليطلة

سنةاحقفيهايعملالفلكيArzachelوكانحصيفاَ

ابأيديسقوطهاقبلسنواتأخسأيم()0801

للأمراءكاناشبيليةوفيالتقرسا.علىالمسيحيين

مشهورودط.أطباءإليهيختلفعظيمبلاروالأمويين

من!وينتزعوننجاطراديتقدمونالمسيحيونوظلّ

الخطرابلغحق.قطعةقطعةالعربيةاسبانياأرض

بمسلمىالاستنجادإلىالأمويينالأمراءْدفعمبلناَ

من،حربيةقبيلةمنالمشاعدةوطلبافريقيا

انقاذ!استطاعتالق،المرابطينقبيلةالصحراء،

القزوبإيقا!اوذلكمباشرخطرمنالعربيةاسبانيا

المسيحي.
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،ا.الموحلينقبلمنأنفسهمالمرابطونهُزمئم

وبفضلجديدمناستطاعواالذبن،الأطلسبرابرة

قويةْامبراطوريةتنظيم(المؤمن)عبدأحدهمعبقرية

الغرب!طرابلسحقالاطلنطيشواطىءمنتمتد

م(..)1148

عظمااعهداَومراكشاسبانياجنوبعرفوهكذا

العهودأعظممنيقالماعلىكالطالذيحكمهمخلال

والرباطمراكشمنكلفازدانخا،الحريةفياكالاَ

والفلاسفةالعلماءمنكبيرعددوحضوررائعةباَثار

مع/الاولينتراثحملىهؤلاءتابعوقد.والفنانين

الفلكيالبتروجيوجرؤ.الموحدنسلطانمنتخلصهم

المعقد،بطليموسنظامتامةبصراحةينقدأنعلى

زهزابنأنكمامنه.أبس!آخرنظاماَمقترحاَ

نقدعلىأيضاَهوجرؤقد،ا!مثبيلية،-حكيمالطبمِب

إلايعتمدلنأنهوأعلنسيناوابنجالينوس-نظريات

حقلنيرشدابنورفع.الخاصةتجربتهنتائجعلى

فتركوالإلحادبالبث!كاتسمجديداَمذهباَالفلسفة

الغربي.العالمنيعظمادوياَوراءه

خلالاالمسيحيةالجيوشالموحدونقاومأنوبخعد
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إلىاالبالغالأسفمعاضطرواْالزمنمنقرن

!الجيوشأمامم1212سنةفانهزموا:الاستسلام

سنةوفيونافار،واراغونقشتالةلملوفةالمتحالفة

قرطبة،علىاراغونملكفرد!نانداستولىم1235

اشبيلية.إلىالممسيحيوندِخلم1228سنةوفي

عنالدفاععلىارغمواالن!ن،المسلمينحالةأما

يائسة،أصبحتفقدالاسبافيالجنوبأضىنيأنفسهم

افقدغرناطةإمارةنيلهمقدِمبموطىءاحتفظواولثن

.سيا!دوربأيالقياممنحرموا

،،،

علىسادةجعلهمجيشأالغربس!يحيونظم

منطليطلةانتزاعهمبعدأيم9901سنةفلسطين

هذهلضياعكاشاوقد.سنواتبعثصرالاسبانيين

الأتراكأيديفيسورياوقوعتلاالذيالمنطقة

خطيردنتائج،سنةوعث!ر!بخسىذلكقبلالسلاجقة

الامبراطورية!خرابذلكُأحدثلقدمصر.خلافةني

خرابالمنطقتينهاتيقضياعأحدثكماالفاطيية

واثبتت".الميلاديالثانيالقرننيالبطليموسيةالدولة

01،
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سياسياَاارتباطآمرتب!النيلواديبأنالتجربة

الثصرقا.طىءبشاوثيقاَ

حين،الزمنمنبقرنذلكبعدهذاتبينوقد

الدينلصلاح،الفرنسيينالث!رقاامراءخلافأتاح

أخرىمرةسوريايحتلأنمصر،علىاستولىالذي

ن%ظنوإنوهوم1187سنةالقدحامدينةويسترجع

النظريةبفدادخلفاءوصايةتحتيكوناًنالخيرمن

إلىالسنيالعهدمعيداَ،السلطانبلقبلنفسهمكتفياَ

ثانيةخلقفقدالفاطميينشيعيةمنبدلاَأيامهسابق

خلفاؤهحكمهازاهرةحقيقيةمصريةامبراطورية

طويلة.نشواتابعدهمنالايوبيونالأمراء

وإنسانيتهوكلوسيتهوتحررهذكائهبفضلوكالط

أصدقائهمنعصررجالنيكبيرأثرذاالعميقة

هارونْ!ورةخيالنافيتثيرفشخصيتهواعدائه.

يذكرناالكاملالملكأخيهابنكانبيفاالرشميد

حسن.وكانالعلومإلىشديدميللهكانلقد.بالمامون

ذا"بلاطهإلىيجتذبهم!لنىالعديدىللعلماءتكريمه

أنهبالعلوماهمامهمنوبلغ.كلهاالإسلامدارفيش!هرة

قصرهنيعالموجه-دإلىمطمبنوهوإلايناميكنلم-
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حل.علىمعهليتعاونأن!تطيعبحيثعنهبعيدغير

ث!كلاومما.الليلخلألنفسهعلىيفرضهاالقالمسائل

المعلوماتالجمعدائماَمركزاَبلأطهنيأسسأنه.فيه

حكامأوائلمنواحدإليهالتجابحيثالعلمية

هوالعلميةالحقيقةأهميةالنىندركواالغرب

جعأنبعدذلكفعل،الثانيفريدريكالامبراطور

إليه.واجتذبهمالعلماءأ!ف!هر

لمراكشذهبياَعصراَعث!رالثانيالقرنكانوإذا

عصرعثرالثالثالقرنأوائلفإنالموحدىواسبانيا

الخمسونيفهدتفقدوسوريا.لمصربللمصرذه!

العربيةسورياومدنالقاهرةاغتناءلملتاليةالسنة

،صور:المسيحيونيحتلهاكانال!الث!رقاءiومرا

لأتجارةبهاقىكاشاال!فىءالمراتلكُ،عكا،طرابلس

القديمةالأمويينعاصةدمشقغطيتوقدالهند.

القالرائعةالاَثارباجلالأمراءمدلنةوحلب

تماماَ.كالقاهرةالعربيالفناياهاأعطانا

العلماءتجتذبكانتالفنانينجانبوإلى

النباتي،العالم،البيطاركابنطبيعيينمن،العديدين

ابنوكال!.الأطباءسماولاوجفرافيينومهندسين
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أول!جماعتبارهشهرتهاستحقالذيالطبيبالنفيس

بيناإلاتصالموضْوعنيجالينوسخطااكتشفمن

منالدممروركيفيةوشرحوأذلنهالقلببطين

نياالدملسبلأن،يجب:الأخرىإلىالواحدة

بالورل!ايتضلثم003.بالهواءليمتزجالرئةإلىالثصريان

إنها،.القلبمنالأيسرالتجوديفإلىيحملهالذَي

هياتخطوةومط،الصغرىالدمدورةاكتشاف

العربي.للعمرائعةونتيجةالكبرىالدورةاكتشاف

فقد،نجاحاتهنيبعيداَيندفعلمالعمهذاولكن

م0125سنةأمرماعلىالأيوبيةالمملكةغلبت

التركي.للسلطانمصروصاالمماليكبواسطة

مستقلةعربيةدولتتكونلمالحينذلكومنذ

اذاالمفربولكن.المفربنيإلاسياسياَاستقلالاَ

حضارةيرعىأنأبداَيمكنهلاالسبخةالفقيرة"الأرض

العصنيالمكتسبةالطاقةبفضلولكنهنحتارة*.

منا؟ْبضعةأنتجباسبانيا،مرتبطاَفيهكانالذي

التار!منلاسنادلةليسعبيبحموهوَ-،الأصلنيكأا"

المنطق.منولا
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الذي،الردياض!البناكابنالأفذاذوانعلماءالفنانين

الميلاديعثصرالثالثالقرنأواخرمراكشنيعم

ذلكُ!من،والغاية)التلخيص(الجبرفيرسالةوكتب

؟تكونعندماالمعلومبمساعدةمطلوبةمجهولةكميةإيجاد

كالمؤرخأو،.الم!الةهذهتفرضهاالقالصلةبينهما

بمؤلف.العبقريمؤلفهقورنالذيخلدونال!تونم!.ابن

يتجددلمسعيدةاستثناءات!هؤلاءولكنتوسيديد.

.الميلاديعث!رالرابعالقرنبعدظهورها

الدل!التعصبفعلردأحدثالأثناءهذهني

البحثحقلفيسيئاَأثراَالتركيالحماستقراربعد

نأالقاهرةجامعةتلبثفم.المعرفةوتطورالعلمى

،المصريالشعبيعدولم،.!ف!ديدةبيزنطية،نيغرسا

يلعبأنعلىقادراَ،فشيئاَشيئاَالعقيدةخدرتهالذي

.الحضارةتارلغنيقيمةذادوراَ

فقد:قسوةأيف!دالأسفمعفكانبندادمصيرأما

شبارو01نيالمفوليةهولاكوعصاباتاحتلتها

Aآخرووضعهدمهاأنبعدهولاكووأحرصام12ه

الخيل.سنابكداستهكيسفيخلفائها

،،،
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طويلاَفكرياَنوماَافريقيانيالعربناموهكذا

طردهمأدطبعدناموا.يقظتهمأولنيمنهاليومهم

تسجيلهمإثرآسيامنوالمفولاوروبامنالمسيحيون

الصناعةونيوالفنونالعلومنيرائعةانتصارات

متتابعة.قرونستةخلالوالتجارة

الوجودأصارانتزاعنيمحاولتهمانتهتلقد

كما.الحقيقةمعرفةإلىوالوصولالإنسانقوةوانماء

ذردع،فشلإلىقبلمناليونانيةالهاولاتانتت

منوبالرغم.عليهمتنكرلانجاحاتأرغمهذا

نظامصإكالتعرففيلنجحوالمالمجتمعةجهودهم

اكتشافنيلنجحوالمكماالدمدورةوجهازالكواكب

رغمالمعادلاتحول!رأؤالأمراضلمعالجةعامةقاعدة

أخيراَوأرغموا.العلميالبحثنيبذلوهاال!الجهود

يفكاكرأيوتب!المعضلاتهذهحلعنالتنازلعلى

كله.هذابعدلهمعرفناهعلميلا

الفشل3هذاسببهوفما

المسيحية،النزواتإلىرسادونيرجعإنه

العربحرتالق-الغزواتاهذه،والمفوليةاثركية

الحممننظاماَعليهموفرصاألفنيةمئاطقهممن
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الثقافا!تهأكثزمعهتعجزهدفآقوتهمْ-الاقتصادلآهدم

الحضارأت.وتنهازالممَاومةعني

سممالغزواتهذهتحمل!ألاّالضرورجم!وعق

."التار!أمامالعربييةالممارتنجياجوقوفهام!ؤوليهَ

يترإكراجعالإسلاميالعالمأصابأ-الذيفالجمود

سنواتمنذالإسلاميزلزلكان،داخلي!ثرآخر،

طويلة.

معاصريهإقناعنيكثيراَتجاقدعداَأننعمنحن

مؤمنينكانواالمتحمسينأنصارهأكثروأنبرسالته

التاليينالقرنينخلاليمانالإكانولذلك.يمانإنصف

نماأضعفالعبايم!العهدوأوائلا(موي1العهدني

تخرسامحاولةكاشا،المقدسةفالحرب،.اليومنتصور

واليهودالمسيحيينواعتناقا،دينيةصليبيةمنهاأكثر

نيالتطوعرغبةغالباَأحدثتهللاسلاموالوئنيين

التخلصبررغبةالغنيمةمنجزءفيوالمشاركةالجيش

ا!ننحوصوفياَاندفاعاَمنها-أكثرالضراشابعضمن

الجديد.

منبمنعهمماشيئاْالفلكعلماءيضايقالقرآنكان

اإ.
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القمريالتقوموفرضاليونانيالشمممىالتقويمتبق

القديم،العربيبالتقليدالمرتب!التمَويمهذا،اللاعملي

أفكارهم.فيضئيلحيزغيرتشغلفمتعاليمهأما

فشيئاَشيئاَعددهميزيدالمحافظونالمسلمونوكان

نيممَخصصونيقودهقوياَحزباَكونواحقيلبثوالمثم

منذخطيراَدوراَالحزباهذالعبوقد.اللاهوتعم

،بيتأسسقدكانالذيالمامونالخليفةعهد

وإنجةصعوباتأمامهالحقباهذافأثار،،الحكمة

هذازعماءوبفضلالمعهد.هذاقياممنعفيفشل

بالفلاسفةيسمونسمنذلكبعداضطهدالحزب

قُتلكماوبيوتهم.كتبهموأحر!االشوارعنيوضربوا

منهم.البعض

كانواالعربالعلماءبأنالتفكيرالممكنلرمن

الصاعدالإسلامياللاهوتمدعلىبالانتصارجديرين

اكتشافمنذلكبعدالفربلعلماءتهيامالهمتهيالو

لسبرفهمأوجوبيترحولالدائزةوالكواكبلأميركا

الأمراضِ.علةْأوالدمويةالدورة

الهندسةنياليونانسبلهاال!النماحاتأنوكما

المسيحيةأمامالصمودتبببتطعلموالطبوالفلك
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فاتاكتشافكذلك،الميلأديلثالثالقرنانيلصاعدةا1

البروزمنتكنلموالطبوالفيزياءالجبرنيالعرب

حياتهم.فيجدياَسنداَلهمتصبحبحيثوالوضوح

منلفنونخضواقدهؤلاءأنذلكإلىأضف

نينجاحأيتسجيلدوداحالالعنيفالاضطهاد

والتركية.المسيحيةالغزواتفعلالمعرفةميدالط

يمالرسلامنكلعلىجسديةعقوباتطبقتوقد

القتلكعنقسوتهافيتقللالعلهاالإسلاممِةالطقوس

فاختصاإصبانيا.نيذلكبعدالكنيسةاستعملتها

كتبهاومز!االمَلسفةتعليموحرمفشيئآشميئآالحرية

حدودفيإلاّالفلكحرمكمانادرةأصبحتأو

العقليةأنوالخلاصة.الصلاةوجهةإلىالإستهداء

،محدودة،:أصبحتالعث!رينالقرنأوائلالإسلامية

الأفكارا-ستقبالعنعاجزة،الممأماممفلقة

بقوتهاالعمياءالعقيدةسيطرتاوأخيراَ،)1(.الجديدة

كاملة.

يعس!ب

-.والعمالإسلام:رينان()1

I I v
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الفربيقظة8-

الميلاد(بعدعث!روالثالثعث!رنيالم!)القرن

لتطويرالثصرقاشعولابذلتهاالقالجهودتو!ا

انهياربعدأيعشرالثالثالقرننيالبثصرمعارف

نوعنيلمصرنابليونغزوةحقالجميعوغرقاالعربا.

)1(،محزنعقليانهيار،من

الغربية،أوروباشعوب،أخرىشعوبإنها

القرنفياستيقظتقدوإنكليزيةوالمانيةفرنسية

بالعرباتصالهاإثرعشروالثالثعثصرْالثاني

الا،مقفزاَمباحثهممنوجعلتهؤلاءفاكتسحت

ميدانفيخصبةنتائجإلىقرولقبضعةخلالوانتهت

يكونوالمقممإلىيصلواأنللرجالوأتاخاالمعرفة

يرونها.آنذاك

ففسه.السابقالمصدرْ،رينان.أ11(
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لعبتقدالعصرذإكحقالغرب!ثمعوبتكنولم

ألحقوإداالرومانيفالغزو.الحضارةإعدادفيدوراي

قدالشديدالأسفمعفإنهبأمبراطوريتهالشعولاهذه

واكتفىالبعيداليونانيبالثصرفربطهاعنعجز

.Lj_)محورفيبإدخالها

لهفمبذلوهافرديةجهودرغموالرومانيون

مستوىلأنذلكعنأقلعواقداليونانيةالثقافة

هذامثلفيتطمعأنمنأقلعندهمالمثقفةالنخبة

الغرباشعوباإلىيحملوالموهكذاالعريضرا.الأمل

نيافاقتبسواوأدركوهأنفسهمهمفهموهامماأممثر

اليونانية،والموسيقىالبناءمبادى،الفق0الميدان

ساذجةمبادىءاكتبسوافقدالعمميدانفيوأما

وقد.فق!الدبنلحاجاتاالمسيحيينللرهبالاضرورية

الاديرةنياليونانية-اللاتينيةالثقافةهذهحصرت

الشعوبتحملتهاالقالفزواتأخلالالكاثوليكية

كانوماوالفيكينجوالعربالهونقبلمنالفربية

ولما.الفقيرةالخربةأوروبانيتتطور%نالممكنمن

غزوةلاَخرحداَكلارسورابتالقديسمعاهدةوضت

الشعوبا،لهذهجديدعصربدأفرنسانيفيكينجية
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تعدلمبلأحدفيهيَغزهالمهذهأيامناحتىدامعصر

الغزو.هذامثلتخاف

الأيامتلكحتىمكرسةكانتوأوقاتهمفجهودهم

لهمأتاحولما.أمامهاالهرلاأوالدوريةالغزواتلرد

منتحولواالعاشرالقرنفيبخيراتهيتمتعوابأنالسم

.غزاةإلىمفزوين

بسهولةالفيكينجوذاببواديهمإلىالهونرجع

لجيرانهاالشعوبهذهتصدتثمالنصرانيةواعتنقوا

استولىالتيالمناطقمنهملتسترجعالأقوياءالعرب

الحروببدأتوقد.السابقةالقرونفيهؤلاءعليها

مقاطعةمنالفرنسيونأخرجهمعندمام()099سنة

منبيزاوسكانالجنويونأخرجهمثمالبروفانس

الفرنسيونلهمتصدىبيأسردينيا،جزيرة

صقلية.جزيرةنيإيطالياجنوبمنالنورمانديون

القرنمنالثافيالنصفنيالأحداثاوتتاتجا

والاسبانيةالفرنسيةالقواتفاسترجصتعشرالحادي

م7201سنقوني.م،601سنةالأرغوانمنطقة
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أيدينيْوطليطلةبالرمومدلنتاستتم"801فى

نيقيمتهمبيزاوسكانالجنويونأظهرثم،المستيحيين

وأنقذوانفسهاالأفريقيةالأرضغزوعلىجرأتهم

.م7801سنةتونسفيالمسيحيينالأيصرى

الشابةحيويتهميبرزوداالفربيونكالطوبيفا

عقليتهمبضيقالأتراككانالمتتابعةبانتصاراتهم

المسيحيينالحجاجيضطهدونبدأواقدالمتمدينةنصف

هذاالتصرفسوءئاحدث.سوريافياستقرارهمبعد

مفاجئة.نتائج

اسمهفرنسياَرجلاَآنذاكالكاثوليكيةأميركان

البابويةعرشاعتلىقدشاتيليون-دي-أود

مواطنيهقوةيدركوكان.الثانياوربانوسإصمتحت

سجلتهاالتيالسهلةالانتصاراتويعرفالفرنسيين

)غليومبقيادةلإنجلتراغزوتهابعدالفرنسيةالخيالة

.الكفرةمطاردةنياسبانياطرقفيأوالباتار(.

الفرنسِيينأصدقائهعلىالاعتاديستطيعأنهيعموكان

الفخورصنبيزاوسكانالجنويينوأصدقائهصقليةني

إلىالحربنقلعلىجرؤوبذلك.الخديثةبنجاحاتهم

سنةمنالثانيتشرين27فيالإسلامضدالث!رقا
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أمامكانواالذبنالمسحيينأحفادوإرسالم5901

سنة.بمئتيذلكقبلالفيكينج

المسيحيهالخيالةفرأيناالعظيمالهدفهذاتحقق

الخفيفة.الإسلاميةالخيالةتسحقثقيلاَتدريعاَالمدرعة

معالباباجيوشفيهاالتقتالتي"دوريلا"معركةفي

فيمثلهحدثكماهناذلكحدث.الأتراكجيوش

اليالصعوباتتكنومهما.قبلمنوصقليةإسبانيا

قوةأيةفإنقواعدهموتباعدالغزاةطريقفيوضعت

فدخلالقدساحتلالمنمنعهمتستطعلمالقوىمن

.م9901سنةفيالفاتحيندخولالباباناشا

**،

الميلاديةالقرونفيبتراجعهالهلينيالمدأنوكما

قدوسوريافارسنيالوطنيةالإمتداداتأمامالأولى

وهياتعبقريتهاخصبتهاشاسعةمناطقوراءهترك

العربشانكانكذلدُ،الروحيةاليقظةأسبابلهم

اليقظةأماموصقليةوإسبانياسوريانيبتراجعهمالن!ن

يتمرسونماهؤلاءالبرابرةلانصافتركواالنربية

الحاديالقرنمنابتد!والمدنيةالفكريةبالحياةمعه
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.الميلاديعث!ر

مسافراتصلسنواتبعث!رالقدساحتلالوبعد

حجه،خلال"باثدي،أديلاربريطانيفرنممى

فرنساإلىمعهيحملأنوا-ستطا!،العرببالعلماء

ونسخةاقليدسهندسةفيكتاباعث!رخسةمننسخة

،*لاونوفي.الفلكيةالخوارزممطقوائممنأخرى

معروفاَيكنلمحصااللأتينيةإلىالمؤلفينهذيننقل

وأما،ابتدائيةمعلوماتغرِالغربفيأحدهماعن

العالمدخلوبذلكُتاماَ.جهلاَمجهولاًكانفقدالاَخر

أوائلأوروباإلىحدواو!افيالعربيوالعالماليوناني

.بم(11)16عثصرالثانيالقرن

هيأتفقد،الغربإلىاقرلاوهي،صقليةآما

بالثقافةمباشرةالاتصال،أهلهمنبالعلومللمهتمين

حكامققدوقد.الخطوطاتعلىالحصولأوالث!رقية

منسابقيهمنورمانالفرنكومن"،،باليرمالعاصمة

أنفسهمفأحاطواالنيّرتسامحهمفيألعربالحكام

ذلكإلىتدعوحينعديينوبلويهودبكاثوليك

ككنيسةبنوها،التيالآثارتزالوماما.مناسبة

العربيةوالكتاباتمونريالوكاتدرإئيةبالاتين
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لتكريمالكبرىا/لمعاسباتفيثيابهمعلىالمطرزة

منالعربيبالجو،.اليومتذكرناكلهاهذه،العذراء

علىأخرىناحيةمناللاتينياليونافيوالجوناحية

للطبمدرسةتأسيسنيعربأطباءساهموقد.سواء

فيهاالتعليمأنمع،سيعةشهرةلهاطارتساليرنوفي

ذاتمفلوطةمؤلفاتافيهاوتدرسابتدائياَكان

أداقبلكلهذلكحدث.وعربيةلاتينيةنصوص

طويلة.بمدةالصليبيينمحطاتأهممنساليرنوتصبح

سنةفيهاالتعليمتنظيمالثانيروجرأعا؟وعندما

اساتذةوتكوّنغرباءطلأباَتجتذببدأتم0114

والمانيا.فرنسافيالعربنظرياتذلكبعدعلموا

الهطوطاتيعرفوالمالأوروبيينأنوالواقع

فالتداخل.إسبانيافيإلابعلومهاويتمرسواالعربية

العربعلىالانقضاضومراحلالطرفينمناطقبين

واًظهرتالفكريالتبادلامكانياتضا!اقد

فإذا.اللاتينيةالثقافةعلىالعربيةالثقافةامتياز

فيتحرددانلافإغمامابرضوالقشتاليالغربيأصيب

لطبيبنفسيهمايسلمانولاأعدائطعندالاستشفاء

رأينامماأبعدإلىذهبواثم.محدودةبهثقتهمالاتيني

إلىدتحاإذاالعربمنيتزوجونقدفإنهمالاَنحتى
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حينالسادسالقشتاليألفونسفعلكمامصلحةذلك

المسيحيونالأمراءأظهركما.عربيملكابنةتزوج

فقد.نورمانالفرنكوصقليةوحكامتسامحاًقشتالةفي

منكبيرعددوجودطليطلةعاصمتهمفياحتملوا

يملكودقوكانواالفزوبعديهربوالمممناليهودالمفكرين

إلىمنقولةأوالأصليةنصوصهافيالعربمؤلفات

نية.العبرا

حملهاالتيالمؤلفاتباتأديلاردينقلأنوبعد

الفرنسيبدأسنةبعثصريناللأتينيةإلىالثصرقطمن

قشتالةملكومستشارطليطلةأسقف،داجانريمون

اليهودعلماءمنعدداَحولهيجمع،السابعألفونس

العبريةالأقلعلىاوالعربيةيعرفونممنوالمسيحيين

أكبراللاتينيةإلىينقلواأنإليهموطلبواللأتينية

مدرسةمننوعاَأسسوبذلك.الوثائقمنممكنعدد

كماالعربيةطليطلةمدرسةخلفتللترجةلاتينية

منكلفيالسريانيةالترجمةمدارسقبلمنخلفت

هاتينمدارس(العين)رأسوتيودوزيوبوليسالرهاء

".اليوناينةالمدينتين

012
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هذهفيالعاملينخيرمنالكريمونيجيراروكان

الأولىالنصوصعلىبالتعرفلهندبنونحنالمدرسة

وعددوالفارابيالهيثمابنومؤلفات()المجسطيلكتاب

.جالينوسمؤلفاتمنبينهابعضمنالطبكتبمن

أهميةويدركريمونالأسقففيقرأهاتنقلتكدولم

بتدريسها،أمرهأصدرحتىللمسيحيينالعلومهذهتعليم

الوجودعمأدخلوهكذا.لهالتابعةالمدارسفي

أمرهمنسيكول!مايدركأندونلأرسطوالعقلاني

على،الأياممنيومنييصبححينآجلاَأوعاجلاَ

الإلهيةبالمعرفةالقائليننظريةمعتامتعاكس

)1(.المباشرة

عث!ر،الثانيالقرنخلال،العلاقاتتوثقتومنذ

باليرموفيسياولاوإسبانياوإيطالياالشرقى

والفرنسيين،الإيطاليينمنروادبواسطةوطليطلة

أدطعشرالثالثالقردطفي،،آلعروبيةاستطات

الأوروبيةالمدنبصبغتهاوتصبغالفربانيتنتئصر

التتابعوعلىاللاتينيةالبربريةمنقاخرتجاالكبيرة

وباريسرافنيونثموسلامانكةومونبلييهوبولونيابيز

قو!م.وصاليسوعيون.ميلر-فولوب()1

sirs
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ثقافية.فكريةحركةفيهاوبعشا

مدينةاالمسلمينعلىانتصارهامنذبيزأصا

معتتاجروكاشاجداَ،وقويةجداَغنيةكبيرة

الفرنسية.الثصرقاومقاطعاتأالموحدىينامبراطورلة

بعض!،استقرارفرضبحيثالكثرةمنالتبادلوكان

أبناءأحدتمرسوقد.عربيةمرافىءنيبيزتجارمن

التابعةبوجيمدينةني،فيبوناتث!يليونارهؤلاء،

الجبر.وعمالعربيالعددنظاماستطلعلى،للموحد!ن

وثشرإيطالياإلىرجعالمتوس!نيسفراتعدةوبعد

والمحاللة،،الجبركتالأوالعشرينالسابعةفيوهو

تحتالغربفيالأثرأجودذلكبعدلهأصبحالذي

.»LIBERول8ولأح"سما

يثبتأنالكتابهذافيفيبوناتشيحاول

علىالعدديالعرلانظاماستعمالفضللم!اطنيه

الأولىالجبرمبادكةإلىوأشارالرومافي،النظام

للحصولالهندسةتقدمهاالتيالتسهيلاتإلىملمحاَ

وقد.الجبريةللمعادلاتأالبرهناتوأجودأحسنعلى

الأشياءهذه)،ينث!رانهالكتابهذامقدمةفيأعلن

هذهمنمحروماَاللاتينيالعنصريبقىلالكي

وأسأليبهمالعرلامعارفأدابذلكمثبتاَ!»المعارف
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الكثرةقبلمنمجهولةبقيتالعملفي

عشرالثالثالقرنأوائلحتىالغربيينمنالساحقة

وجيرارباتأديلأرديمنكلبذلهاالتىالجهودرغم

الكريموفي.

عدداَأنحقسريعاَالكتابهذاانتشاركان

كانالجديدةبالأشياءالمهتمينومنالتجارمنكئيراَ

ظهورهمنسنةخمسينبعدطريقتهويستعمليعرفه

الثقافةنقلفيم!عاملاَمؤلفهيعتبرلذلكفق!.

نقلالذيالميلاطيطاليسمشبهاَالغربإلىالعربية

الخوارزبيأو،إيونيةإلىمصرمنالمصريةالثقافة

منبلغوقد.الهنديالحساببغدادإلىحملالذي

فيتوقفالثانيفريدريكالإمبراطورأنليونارشهرة

وخرجليونار،فيهااشتركمباراةعلىليثصرفبيز

الاَخرولا.المتبارونسق!بيأفائزاَمنها

الملكيةحكامآخر،الثانيفريدريكورعى

الثانيروجرجدهتقاليدصقليةبلاطفي،التانكريدية

بالثقافةالمعجبوهو،نفسهفاحاط.المتحررة

ترجمةامرإليهمووكلاليهودمنبعلماء،العربية

)المجسطي(كتابسياولاالعربيةالهطوطات

فيالمؤلفاتهذهينشرأنوسعهوحاوللبطليموس
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قليلالسفر،كثيرفضوليأكان.الغربيةأوروبا

معوثيقةبصداقةارتبط،الدفيبالعاملالاه!ام

حسابيةمسائلإليهيرسلوكانالكاملالسلطان

يرسلثمطاسفالدبنعمالشيخمعالسلطانيدرسها

)1(.الحلولإليه

انشأالرياضياتفيبيزمباراةتلتالتيالسنةوفي

مدرسةفيالتعليموحسّننابوليجامعةالثانيفريدريك

لجثةتثصريحأولبإجراءسمححيثالطبيةساليرنو

سنه)2(الكنسيتورمؤتمرمعارضةرغمبشرية

كلمنكبيرةاعدادفيالطلأبفجاءهام(.)0123

والمانيا.فرنساالجارتينسياولاأوروبامناطق

فيبوناتثصيوليونارالثانيفريدريككانوبيفا

هذهانشرتأ،الإيطاليةالمدنفي"العروبية،ينثران

علىالعربيةالحضارةحافظتحيثإسبانيافيايضاً

الموحدينانهياررغمالغربييننظرفيامتيازها

البلاد.منكبيرلقسمالمسيحيينواسترجاعالسياسي

واستحقواقشتالةعرشتسنمواالذيالحكامفشجعها

"الدممنخوفآتقثمرالكنيسة،بر21
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صظيةملوكشأن،العرب،انصارلقب

التانكريديين.

حينسنواتعث!رردف!دابنموقاعلىمرقدكان!ا

جامعةأول-بلنسيةفيالتاسعالفونسالملكانشأ

العربيةالجامعاتطرازعلىإسبانيافيمسيحية

الحكيمالعاشرالفونسخ!لفائهأحدبنىثمم(.)8012

فلكيىمنهيئةواستخدمالغربفيمرقبأول

وكلفهممترفةمساكنفيفاسكنهمواليهود.العرب

ذلكأثبتكماالقديمالفلكعماخطاءبتصحيح

يبتعدالنظريالجانب*ان:قولهفيالبتروجى

نظموقد".والمراقبةالملأحظةميدانعنباطراد

الالفونسيةبالقوائمسميتفلكيةقوائمالعلماءهؤلاء

12سنة t"oم.

مسلّماتعلىالقوائمهذهتنظيمفيواعتمدوا

تعقيدإن.بطليموساعتمدهاالتيتلكعنتختلف

لو*:يقولالعاشرجعلالفونسالذيهوالمسلماتهذه

لكانتالوجودخلقعندماللاستشارةدعاهقدالالهأن

كانوقد،)1(بساطةواكثراحسننظامعلىالاشياء

الرياضياتتاريخمونتوكلا)1(
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ليونارمؤلفمعفساعدتكبيراثرالقوائملهذه

الاعداداستعمالإشاعةعلىفيبوناتشي

العربية.-الهندية

الإيطاليةالمدنحدودفيالفائدةتنحصرولم

امتدبلعثصرالثالثالقرنفيالإسبانيةوالممالك

إلىوالالبالبيرينهجبالعبرالعربيةالثقافةشعاع

ذلكقبلفرنساجنوبيسكانوعرففرنسا.مملكة

ناربونفياستقرواالذينالاطباءاليهودمنكثيراَ

فيهاعلمواطبيةمدارسفيهاوانشأواومونبلييه

ومامونبلييهمدرسةشهرةوطارت.العربيالطب

ثم.فيهاعلمواساليرنومناساتذةوأتاهامنهاواحدة

توجيهاتأداوبما.معروفةكليةبعدمراأصبحت

مملكةفيمنهافرنسافيحرمةأكثرالكنسيالمؤتمر

فيهاحُرمفقدالكنيسةمنالمحرومصقليةملك

،العربالمؤلفينبدراسةواكتفىالشريغ

الثصرقافيالفرنسيةالعسكريةالبعثةنجاحوبفضل

فرنسيةمدناَالعروبيةاكتسبت،فيهالاماراتوإنشاء

نأبعداهميتهازادتالتيباريسس!ولاالثممالفي

وكاشالفرنسا.عاصمةاوغسطسفيليبالملكجعلها

وكذلكوباريسعكابينوثيقةالسياسيةالعلاقات
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استعمالعلىالباريسيونفتمردط.التجاريةالمبادلات

لهمبالنسبةجديدةأشياءواكتشفواالث!رفمخترعات

والعودوالقطنوالسكروالخرشوفالمشمشمثلمن

كانوإذاالسجاد.ونسجالهواءومطحنةوالطبل

الثصرقية،الحياةْطرازبانتشارظهرقدالعربيالنفوذ

الملكحاول.وأرفعأسمىحقلنيأيضاَظهرفقد

نأالمقدسةالأرضمنرجوعهإثراوغسطسفيليب

علىالقائمة.المدارسنحتلفواحدةجامعةفييجمع

امتيازاتويمنحهاباريسنيجنفيافالقديسةجبل

جامعاتفيهتوجدتكنلمعصرفي)0012(سنةمهمة

وبولوني.وسالرنجامعتيغيرلاتينية

السفرفرصةلويسالقديسلحفيدهاتيحتوقد

بعدرجعثم،الفرنسيةالمصالحعنللدفاعالثصرقاإلى

ساشافي-فرنسافيفجمع.العربيةالحضارةغزتهأن

التي/اللاتينيةالخطوطاتمنمؤلفة-شَابَّلْ-مكتبة

أدهشهوقدذلكُفعلعليها.الحصولْاستطاع

ماتببنلملتياباريسمعةجاحمى.كمالعربالعمرعيتهجهل

استطاعمتاولكنهاالمجد.منالقاهرةجامعةبلغته

اوثقجعلتهاشهرةعلىتحصلانحكمهخلال
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هذاذلكعلىيشهد.الإطلافعلىبا«'أمدارس

سياولاالأجانجاوالعلماءالطلابمنالدافقالسيل

تكريس)علىللحصولأتواالذينوالالمانالبريطانيين

.")1(باريس

فإنالتعليمفيالاوفرالحظللاهوتكانوإذا

مناستخرجقديدرسكانالذيالعلممنالقليل

العربية.عنمنقولةيونانيةمؤلفاتأوعربيةمؤلفات

)المجسطى(منمعارفهيستخرجهوليوودحناكان

نأكما.والفلكالجبرباريسفيويعلمالبتافيومؤلف

بالبرتالمعروفيبولستادفونالبرتالشهيرالالماني

لم-نعمماموبار-كلميداناسمهأعطىالذيالكبير

إلاالطبيعيةوالعلوموالكيمياءالفيزياءفييعميكن

الرشدية.بادواجامعةفيالعربيةالمؤلفاتفيدرسهما

الثالثالقردطفيظهرشخصباهميتعلقف!أما

وكان،<(Doctormirabilis«لقبواستحقعشر،

)2(،باكونروجر،البريطاني،الفكريالعصربطل

J.فوفا-.ج)1( FOUVETالطب.مراحل

باىنوفرنسواباكونروجربينيخل!الابالقارئيحسن)2(

سميه.نظروجهاتمنبمضأقرونبعدةالأولبعدتناولالذي
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العرميالمؤلفيندراسةمطالثقافيتكوينهقاعدةفإن

!ؤ.القاهريالفيزيائيالهيثمابنمؤلفاتاسماؤلا

صوكبير-نجاحدونباريسفيالرجل"هذاْناضل

اهميةمن-ليزيدالعلميالعربلإنتاج.المتحمس

اللاهرت.حسابعلىالجامعاتانيالعلمىالتعليم

نأقبل،منافلاطوننظرفيكانكما،نظرهفنى

تنقيةتستطيعالتيوحدهاهى"الإلهيةالرياضيات،

عرضوقد9معرفةكللاكتسابالطلابوتهيئةالعقل

ال!الاسبابكمد؟!صأأإMajus)الرئيسىمؤلفهفي

بالرياضياته،نهائيآمرتبطينوالفيزياءالفلكتجعل

علىتعتمدانيجبالطبيعيةالعلومدراسةانواعلن

م(.)1267.التجربة

*،

علماءمن،النقلةهؤلاءبذلهاالتيالجهودورغم

خلالالغرلافي(!العروبيةإلىلددعوة،وحكام

بان"الاعتقادالحنطلمنفإنعثصرالثالثالقرن

بلفهالذيالثقافيالمستوىبسرعةبلغواقدالغربيين

شهدناوقد.بسهولةتنقللافالحضارة.الشرقيون

حاولواحينقديماَالرومانيونبهااصطدمالتىالعقبات
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بعدالثقافةهذهانتقلتولئن.اليونانيةالثقافةهفم

هذاحدثفقدالعربإلىثموالهنودالفرسإلىذلك

.سعيدةظروفوبفضلالمدىطويلةبجهودالانتقال

قضاهالذيالطويلالزمنe-Aنستفربلالذلك

تكنومهما.الشرقييناصاتذتهملمساواةالاوروبيون

روجرباكون،اوفيبوناتشىكليوناررجالعبقرية

يشِئاَالحقيقةفييكتشفوالمانهمفيهريبالافمما

يجهلهاالمعرفةحقلنيممتازةظاهرةيجدواولمجديداَ

رجالاَالعصرهذامثلنينجدبمِفا،قبلمنالعرب

باعمالدمشقفييقومونالنفيسوإبنالبيطاركابن

كباريسمدينةانعلمناوإذا.خاصةاصالةذاتا

ستةغيرتفملاالناسمنالفمئتيعلىتحتويمما

عددعلىتحتويالثصرقطفيالمدينةهذهمثلواناطباء

مكتبةانعلمناوإذا،الاطباءهؤلاءمنكثيراَاكبر

قليلةمئاتمناكثرعلىتحتويتكادلافرنساملك

عامةبصورةالعربيةالمكتباتتحتويبينماالكتمبمن

بينالقائمالفرق!لمعرفةلكفانامنهاكثيرةآلافعلى

الشرقية.والحضارةالفربيةالحضارة

التركيةالغزواتإثرعثرالرابعالقرن!ثهدوقد
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فيالعربيالعالما!يارالإسلاميالتعصبوظهور

كانتوبيأالنربأ.ني،العروبية،وانتصارالثبرقا

عقدالعقيدةجودفيالإغفاءعلىمقبلةالقاهرةجامعة

تعليمنظمالذيالكاثوليكيينللاساقفةفينامؤتمر

كلنيلهاخاصةكراسىبإيجاداوروبافيالعربية

سلامنكة،،زوما،بولود!:الرئيسيةالغرباجامعات

كانتالعربيةالفكريةفالمنابعواوكسفورد.باريس

خلالالغربفياشعلتالقتلكبيأ.كاشا،تنطفىء

لاباطرادوتتضاعفتشععشروالثابثالثانيالقرنين

إلىافينيونفيهتجتذبكاشاالذيالعصرنه.اٍ.نهائي

العصروهو،وفنانينعلماءالرائعالبابويالبلارو

"الفلورنسىالجرسبرج،يبقجيوتوفيهكانالذي

الث!ردط،بإنتاجبالاتجاريفتنونالبندقيةودوقاتا

،الارضبلدانإصشامن؟الفلاندر،فيهواصبحت

كما،،إيِكفانالاخوةولاد،،،نرُوْبخوشهدت

بيىْالطريقوس!فيالقائمة-تؤرمبرغفيهاصبحت

منمركزاَ-تجاريةشزكاتفيالمتعاقدةوالمدنإيطالمِا

سارتاالذيالعصرانهةَالتجاريةاوروبافراكزاهم

جامعةغجعلىوكمبردجاوكسفوردجامعاتافيه

الفرنسيونالملوكبريطانيانياسسهاالقوهىباريس
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مدنتهياتوهكذاعنيفآ.ادمثعاعآتشعفاخذت

وكلهاوانجلترافرنساومملكتاالمانيا،ومدنإيطاليا

عنالثصرق.توقفوعلماءمفكرينالعالملمنحقويةغنية

انتاجهم.

عالماَيشهدانعثصرالثالثالقرناستطاعلقد

الممتاز-يجرؤالفلكى-وهوبيكونكروجرغرب!اَ

السنويالتقويمتعديلالباباعلىيقترحانعلى

.شديدةصعبةمهمةوهى،الكواكبسيرمعلينسجم

علىالفلامنديباتانديهنريمعاصريهاحدجرؤكما

ارتكبهاالتيالاخطاءفيمترددبخجليكتبان

الالفونسية.القوائمسجلواحينالعربالفلكيون

الرابعالقردافيولدواالذلنالعلماءكانوإذا

انهمهوفالمهم،عربيةنصوصاَوشرحواترجواقدعثصر

ذاتاصيلةوفلسفيةعلميةمؤلفاتمرةلإولنث!روا

هناو.صرةلمماالث!رتيةالمؤلفاتمن!ناَشأفعراكبيرةقيمة

يثمارل،فرنساملكسامين،رَسمذونيقولاادرن

الفلكيين6قسمالذيالناشبالخلافبعد،العاقل

نظريماتبنوا"والذبن،بطليموسنظامانصار

هؤلاءبانادرك،محسكرربنإلى،الرشدنالبتروجي
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احولتدولينظرهنيفالأرض.ببينلخأعلى2واولئك

حولالنارلاالنارحوليدورالسفود،لالطنفسها

بطركا،اخرفرنسيجرؤبقليلذلكوبعد".ا.لسفود

الشهيرمؤلفهفيفأكدباريسجامعةمستشار،دايى

ينفصلانيمكنلاْاسبانياطرفان"ا-لمالمأا)صورة

الكتابهذااشتهروقد".طويلةبمسافةالهتدعن

ذلل!-بعدكولمبوس-كريستوفقرائهاحدودفع

الغربا.نحوالاتجاهإلىسنةبمائة

المقولتفتحمدىلتوضيحكافيانالمثلانْهذان

فيبوناتشيليونارفيهدقاالذياليوممنذالغرببؤ

(أLI"ل!!كتالابنثصرهاللاتينيةيقظةجرس

.ABACأإ

العبقريهّفيهظهرتالذينفسهالوقتوفي

اللذانالابتكاروروحالعلميالفض!لبدا،الفكرية

يدافع،لاتقليدياَ،امتيازاَالايامهاتيكحتىكانا

كلماغربيتينسمتينيصبحانوالثصرقيينلليونانيين

فضولفهنا.الثصرقيالعالمعنابتعدنا

علىَيقصوناخذوابولو-الذبن-كماركوالمسافرين

التيالمعارفإليهملينقلوااسفاليهمقصصمواطنيهم
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النىالصانعين.ابتكارروحوهناكيكتسبونكانوا

والمنتوجاتالآلاتبفضلنحيلتهمشحذت

ببراعةيحسنونفاخذوا،الثصرقطمنحديثاَالمستوردة

القديمالتقليدتركواانبعدوآلاتهماساليبهمفائقة

.إسارهمنوتحرروا

النظارالَهزجاجالفلورنسيوناخترعوهكذا

نيتحسّنالعربيةالبوصلةكانتبيأالدوبياوحسابا

بدأوافقذفرنسافيامامحور.فوقابوضعهاأمالفي

الجرقلادةصنعاتمَنواانبعدالثقلساعةيستعملون

.العرباتلجرالخيولباستعمالتسمحكانتالتى

ببعضالاوروبيونبدافقدالفنىالحقلفياما

عن6yajiالبناءوفنلمو!قى11لأبدائيةمطومات

(Contreباديسمىَمابإضراع،اثبتواثمابيونانيين

(Pointالجنوبيةفرنسانيرومانيةكنائسوببناء

النبوغالا،الثطليةفرنسافيغوطيةوبماتدرائيات

روحنفسهالو!انيلهمتهيا!لهمحصلقدالف!

اثرإن.الحقيقةعنألبحثوذوقاالإبتكار

(audieu)!عي!دنحتعلىيحتويكاناميانني

طرد!ستحويكاشاالبوصلةانكما،كلهالنهضة

علىيشتملكانفقدالنظالرات-زجاجاماامربكا.
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العامة.الجاذبيةنظرية

تقاهنييغرقاانالعربيالعالممكنةفيكانلقد

وغرناطةوالقاهرةدمشقنيالفكرينهاروانالغي

لاناهميةذاتغيرالرجعيةهذهان.ومراكش

بروجني،وباريسفلورنسافيتنموكاشاالتيالبذور

بحصادتبثصروالبندقيةنورمبرغفيواكسفورد،

تثبتراحتيقظتهااكملتالتيواوربة،مدهش

الاعصرخلال،منتصرةوحدهاالسرعلىقدرتها

المعرفة.لملىالطرشني،ا!صة
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خلاصة

منالمرحلةهذهعلىعامةخاطفةنظرةانقينالو

بعد،الوسطىالقروناسمعليهااطلقناالتي،التاريغ

ظهورهاسببوشيكاَلادركناالسريعالسفرهذانهاية

النقى.اليونافيللقدمبالنسبةقاتمةمبهمةباردةلنا

منيجعلواالطجهدهمحاولواقدمؤرخيناانفالحق

مراقبكلانالعمْمعللتاردغمحوراَالغربيالعالم

الحقيقيالمحورهوالادنىالشرقانايدركمحايد

،حاولكماهذامؤرخونافعلَ،الوسطىالقرونلتاردغ

يصطنعواانكوبرنيكقبلظهرواالذينالفلكيون

انناعلى.العالممركزفيالارضر/تضعمعقدةنظريات

هؤلاءببراعةالاعترافالىمدفوعونذلكُمع

فقد.التاريخمنغايتهمإلىللوصولالمؤرخين

منبيزنط4،إلىرومامنالانتقالمنبدقةاستفادوا

العالمليتركوااليونانيةالرومانيةالإمبراطوريةعاصمة

إلىقسطنطينرومامنويقفزواخفيةالمتمدونالثصرقي
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احدانتباهتقرليبآيثيروااندونكلؤفيس،غال،

منبثمىءننظرالقعليناالحقومن.الناسمن

الكنيسةجعليحاولودطبهاالتيسذاجتهبمإلىالتسامح

للعالم.محوراَالميروفانجيينملبهيةاوالكاثوليكية

بفضلوابرن،حيلتهمالمحالفاكتشفولما

كتباوفيهفكراوقيلماكلانواسفارهمطالعاته

وكتبوبنيريممقدوقوياَممتازاَحقاَوكانورسموبق

وابغدادنياوجين،اوالرهافيفيهوفكروقيل

الغربا،اديرةنيلا،وقرطبةالقاهرةفي،دمشق

رغم،المسيحيينالرهباناقادركوعندما

لثمرةالمشوهةالصورنسخمهمتهمكاشا،اجتهادهم

دونالقرونخلالنحطوطةإلىمخطوطةمن)العزيز(

ظهر،الدمدورةاوالجاذبيةاكتشافإلىيتوصلواان

وبعبارةومضحكاَ،تافهاَالبائسين1مربينامجهودله

مضراَ.يكنلمإنقاحلاَاخرى

احْترعهالذيالوسي!العصرهدْاالْقممموقد

الاولاما.وادنىاقصىقسمينإلىالمؤرنجؤنهؤلاء

منالثانيواقتربالقديمبالتاريخالالتصاقطحاولفقد

يختفيانلوجاقائماَالإتجاهمذ(بقيولو.النهضة
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مؤلفاتناتقفزوهكذا.المستقبلنيالتعليميةبراجمنا

إلىقسطنطينحممنقرونثماليةعبرالمدرسية

الصليبيين.

فعليناالحادثهذامثلتقادياردناوإذا

وانالعصرذاكفيالأبسانيةاكتسبتهابماالإعتراف

وافترعاتوالاَثار،والنحوت،الرسوممننخجللا

القرننيظاهراتألفكرمزظاهرةايةاووالمكتشفات

الثصرقطض!عوبفيهاتنعتقالتيالساعةفنىالوسي!.

انتاجهمنقدران،الفربيينَنحنبنايخلقجودهامن

القالضخمةالإمكاناتوندرك15قدرحقالتديم

المستقبل.لهميهيئها

برامجنانينفرقاانالضروريمنؤقد-اصبح

الدعايةاوال!ئ!ع!والادبالتاريغبينالتعليمية

به.تخل!انيجوزلاالقأقومية

،،ء

لماالوسطىللقرونالمميزةالظاهرةعنسئلناولو

رأينخالفوبذلك.اهميتهعظيمرغمالإشلامكاشا

المسشرقين.منكث!
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الرائعالازدهارخلالمليلاَالإسلامشأنكانلقد

كما،العربية،المعجرهانتجفقد.الوسطىللقرون

نيومسيحيونويهود،احرار،مفكرون،رألا

ناإلىاقربالإسلامومهمة.للمسلمينمساويةاعداد

علماءومكتشفاتالرائعةالاعماللانسلبيةتكون

قبلمنواللوماللعنغيرلهمتحدثلمالخلافة

غيرمنإنه:رينانقالكما.المسلميناللاهوتيين

محاها،التيوالعلومبالفلسفةالإسلامنثصرفانالممكن

!"نقتلمننرثان،يجوزلاانهوالحق

انالجائزمنكانإذاعماالبعضتساءلوقد

ذلكزعمفقد،الساميينخصائصالعصرهذافينرى

للجنساتاخاقدالعربيةالنهضةانواثبتوابعضهم

الغوصقليةواسبانياالمغربمناطقيفزوانالسامى

عنتحدثوالقد.الفينيقييناياماحتلهاقدكان

كا.الساميةالنهضة،

بمثلهيهلولكنثابتةظاهرةهذهانوالواقع

الزعميمكنناهلآخر!موضوعهذاإن؟الاهميةهذه

ورثواقدالوسطىالقرونخلالوالعربالسوريينان

الاشوريةاوالفينيقيةوالثقافةالروحمابطريقة
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قبلالاولى-السنةالألفإفيظهرتالتيالكلدانية

نشكنحن3لهامكملينيكونواانيمثنهموهل.المسيح

للثقافتينمدينينكانوااغمنعمونحىذلك.في.

راينالقد.تكوينهمحقيقةفيوالهنديةاليونانية

متاثرةتلدوعمرانهموموسيقاهموطبهمرياضياتهم

علىيدلمانجدلاولكنناالهنوداووالفرسباليونان

فيالقديمةالساميةالحضاراتعلوماوبفنونتاثربم

لمالدمووحدةالسامىفالجنسفينيقيا)1(.اوالعراق

الوسطى.القرونتاريغلصبغالإسلأممنخيراَيكونا

نتاجبأنالقائلةلفكرتهيتحمسرينانكان

ساساني!يونانيحقيقتهفيهوالفلسفيالوسطىالقرون

بهقامالذيالرئيسيالدوريتجاهلأندون

إلىالقدجمةالممارفنقلفيوالفرساليونانيون

عملي.غيرالتعبيرهذااستعمالأنلناويظهرالعردا.

علىلأطلقنامنطقييننكونأنحاولناولو

واضعينالمصريةالكلدانيةصفة،اليونانيةالفلسفة

إليهأضرناالذيالسومريالهنديالتقاربإلىإشارتناإن()1

غيرالسومريينلأنذكرناهماتعنىلاالكتابهذاأوائلني

صامير
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هذهمنكلحظجهلنامعالاعتبارموضعاصولها

الفلسفة.هذهتكوينفيالاصول

فيالإيرانيالاثرخطورةمننزيدلاولكي

كانالذيالبيروفينصنوردالوسطىالقرونضارة

يجد:البيروفيقالنحق.أ؟(فعرفنا.يجهلهرينان

كماالوطنيةلنتينيمنطفئآ-منهدهشةني-نفسهالعم

بينالزرافةاوالكعبةمقامفينفسهالجمليجد

ينقلالذيالعلمىالكتابإن..الاصيلةالحيوانات

وتنبهممداهوينكسفروعتهيخسرالإيرانيةإلى

..فائدتهوتمحىخطوطه

مكتوبةمؤلفاتبضعةاستثنيناإذاانناوالواقع

مكتوبةثلاثةاوواثنينبالسنسيكريتية

الممتازةالعلعيةالرسائلكلانلوجدنا-باللاتينية

باللغةالوسطىالقرونفيمكتوبةقيمتهاكاشامهما

العربية.

شكلفيالعربيةاللغةوتاثيروخطير،مهمفالامر

اوزفلدالكبيرالاجتماعىذلكلحظوقدكبر.تفكيرنا

التالي:بالعنوالطقدمهاالتيحاشيتهنيماسينيونأورد.)1(

علىاللاتينيةواليونانيةالمربيةالثقافتيناندراسةنضعليف

مشتركة.؟عدة
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الص!هيردانهياركتابهفيملاحظاتهوسجلشبنجلر

نابدعواهبالغحيناخطاقدانهشكولا(،.الغرب

وقد.الأولالمسيحيالقرنفيبدأقدالعربيالعهد

اولهورومابانتيونأنيعلنحينابتسامنايثير

وأكليتيانديوالخليفةعنيتحدثاحينأوالمساجد

عربياَ.رياضياَديوفاشايعتبر

بعيدحدإلىأخرىناحيةْمنمحقٌذلكمعولكنه

كوسيلةاساسياَدوراَالعربيةاللغةلعبتفقدجداَ.

التيالتاريخيةالمرحلةخلال"للتفكيروآلة،المعارف

اليونانحسابعلىالعرلأاحتكرحينابتدأت

خسروها.حينانتهتثمالهندطبريقوالرومان

لمالمنتجينوالفنانيين+العلماءأنفيهشكلاومما

أيضا3َهذااهميةماولكن.عربيدممنكلهميكونوا

هليقدممنهميوناناَنسميهممنكلأننظنفهل

ليديونبينهمكانفقدذلك!يزعمأحدلانقى؟

لانهميونانييننسميهموسوريونومقدونيونوكاريون

باليونانية.يفكرونأويكتبونأويتكلمونكانوا

يشاركونالذينهماليونانيون:يقولايزوقراروكال!،

.،اصولنافييمثماركونناالذبنلاثقافتناتكوينني
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والأزياءوالعصر،الجشىفوارقمنوبالرغم

المحتلفةالعبقرياتانفالظاهر،واللهجات

لمجردخلدونوابنرش!دوابنسيناوابنكالخوارزمي

الذيالعصرنسمىبانلناتسمحبالعربيةمفكرةكونها

كماتماماَ"العربيةالوسطىالقروندباسمفيهعاشا

.،اليونانيالقدم*باسمالسابقالعصرنسمى
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